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 ةشر في المجلّشروط النّ

 :الشّروط الشّكلـيّـة

المعــدّ فـــلبعا  بعـــد  ميلـــلمج مــل  ـــب ة ا لـــة علـــ  * يكُتــا الث ـــ  ونـــذ النّمـــو   .1
تعليمـات "مـل لاـلّا النّقـر علـ  لاانـة   (ASJP)الثوابة الإلكترونية للمجلّّت العلميّة

 ".للمؤلّف
 ة مقافـــــــــ ا    ــــــــب wordيكُتــــــــا الث ــــــــ    نســــــــ ة إلكترونيـّـــــــة ب ــــــــي ة  .2
(6142  فــ)فـــ  مـــل  4.2:   مـــع افـــراي  امصـــية لل ـــب ة علـــ  الصـــك  التـــالي

 .ف  مل افب  ال ب ة ومل يمين ا وشمالها4اعل  ال ب ة  و
 . ب ة 62 ب ة و لا يقّ  عل  42لا يجا ان يتجاوز حج  المقاا الـ .3
ــــــة  ــــــ   .4 ــــــا الث ــــــو  العربي   61 حجــــــ ( Traditional Arabic)تكت

( Times New Roman)نتكتــا  ــ    الث ــو  الأجنثيــة   امّــا62شموالهــوا
 . 64  والهوامش62مقاس

تكــون الهــوامش ّلـيــّــة و  ّلاــر المقــاا  ويوشـــع رقــ  الهــامش   المـــ  بــ  قوفـــ   .5
مرتبععـــا عـــل فـــةر الكتابـــة  امـــا   ا الهـــية نيكـــون رقـــ  الهـــامش مـــل  ـــ  قوفـــ  و  

 .مستوى فةر الكتابة
  امّـــا الث ـــو  فـــ  6لعربيـــة   المقـــالات المكتوبـــة باتكـــون المســـانة بـــ  الأفـــةر  .6

 .ف  6.62نتكون المسانة  المكتوبة بالل ت  البرنسيّة او الإنجليزيةّ
لا يقــ  عــل أســة افــةر )  باللّ تــ  العربيــةّ والإنجليزيـّةـ الث ــ  خلّ ــ يرُنــذ  .7

بكلمـات نذ يرُ و  ؛الإلهكالية وا ّ  العنا ر والنتائج نيلمج دّد  ؛(ولا يزيد عل العصرة
  .لا تقّ  عل أس كلمات ولا تتجاوز العصرة( باللّ ت )مبتاحية 

إن   42بحجــ  )تُُّ ــ  الّ ــب ة الأو  مــل المقــاا لكتابــة العنــوان بالثــن  العــري  .8
وفـ  السّــةر  ويكــون  تـلمج مــل ج ـة اليســار افــ  ( إن كـان ب   ــا 61كـان بالعربيــّة و
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افــ  المؤفّســة او الجامعــة الــإ ينتمــي إلي ــا    ثم  تــلمج(افــ  ثلّثــي علــ  الأك ــر)المؤّلــف 
 .الثاح   ويليلمج البريد الإلكتروني

كمـا  ـو )باقي الّ ب ة الأو  يخّ   لكتابـة المل ـ  باللّ تـ  جنثعـا إ  جنـا  .9
بالإنجليزيــّة  ثمّ الكلمــات  66بالعربيــة و  64بحجــ  لاــ  (* موشّــفي   النّمــو   المرنــذ

 .المبتاحيّة
مــل اوّا السّــةر  ( Gras لــي  ) 61يسيّـــة   المقــاا بحجــ  تكتــا العنــاويل الرئّ .11

 لـي  ) 62فـ   وتكتـا بحجـ   6امّا العنـاويل البرعيـّة نتـُـزان عـل اوّا السّـةر خسـانة 
Gras.) 

إن كــان المقــاا  تــوأ علــ  الهــكاا وجــداوا نــالأوك  ان تكــون   لهــك   ــورة  .11
 .ع علّمة للإحالة علي التبادأ وقوع اأ لال   وإلّا نتوشع   ّلار المقاا مع وش

لا يترك نراغ قث  البا لة والنّقةة وعلّمـات التّعجّـا والافـتب ام  ويكـون البـراغ  .12
 .بعد ا وجوبعـا  كما لا يترك نا   ب  الواو وما بعد ا

يكـــون راس ال ـــب ة ّليمـــا ومتمـــايزا بـــ   ـــب ة نرديــّـة وزوجيـــة كمـــا  ـــو مثـــّ     .13
ــد والعــدد وفــنة يكتــا   راس ال ــب*. النمــو   المرنــذ  ة الأو  افــ  ا لــة ورقــ  ا لّ

وعنـوان ( افـ  ثلّثـي علـ  الأك ـر)  و  التالية يكتا اف   احا المقـاا ...الإ دار
 (.مخت را)الث   

 :الشّروط الموضوعيّـة

رافــات العلميــة الأ ــيلة الــإ تعــد بقلــا  الأدب العــام تنصــر ا لــة الث ــو  والدّ   .1
 .  لهريةة الاّ تكون منصورة بأيةّ  ي ة كانت  او مقدّمة للنّصرةوالمقارن والنقد والترجم

يرُنذ المقاا بتعّ د موقّع مل فـري المؤلـّف يؤكّـد عـدم نصـر المقـاا  او تقديمـلمج للنّصـر  .2
 .  ايةّ ج ة الارى

 .البرنسية او الإنجليزية:  ة العربية افافا  وباللّ ت ك تنصر ا لة الث و  باللّ  .3
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 .  الأ ليترجمة لهر  ان ترنذ بالنّ نصر المقالات المتُ  .4
 .يت مّ  الثاح  مسؤولية ت  يفي بح لمج وفلّمتلمج مل الألاةاء .5
 .تائج كي  العلمي  ويخةر الثاح  بالنّ لتّ لتُلع كّ  الث و   .6

 :إجراءات النّـشر

  .لا تعبّر المقالات باللرورة عل راأ ا لّة .1
 .يخلع ترتيا الموشوعات لاعتثارات ننّية لا    .2
 (.24)ك   المقاا الواحد اك ر مل مؤلبّ  اثن  لا يصتر  .3
 .لا تعُاد الث و  إ  ا  ابها نُصرت ام لم تنُصر .4
( بثليو رانيـا المقـاا)يٌصتر  لنصر المقاا ان يـُدر  الثاحـ  قائمـة الم ـادر والمراجـع  .5

 . منب لةع عبر حسابلمج عل  الثوّابة
نصـــرر مـــرةّ الاـــرى بأأّ  ـــي ة  لا  ـــذّ للثاحـــ  الـــقأ نُصـــر مقالـــلمج با لّـــة ان يعُيـــد  .6

 .كانت  إلّا بإ ن كتابي مل رئيس التّ رير
 .عنّابة/ولجامعة باجي مختار" التّوا   الأدبي"حقوق النّصر والةثّع محبوظة  لّة  .7

 

 (ASJP) للمجــلّت العلميــة علــ  عنــوان ا لّــة عــبر الثوّابــة الجزائريــّـة ترفــ  الث ــو * 
 : قا الراّب عبر   ب بة ح رية

http://www.asjpcerist.dz/en.PresentationRevue/82 

 :للّفتبسـار الرّجاء التّوا   عبر البريد الإلكتروني للمجلّة *
ettawassol.eladabi@gmail.com 

 :المقالاتتقييم 

 .تعُرض المقالات عل  للتّ كي  السّرأ عبر الثوابة الجزائريةّ للمجلّّت العلميّة ح رعا .1
كـــّ  مقـــاا لا  ـــترم الصّـــرو  الصّـــكليّة   كتابتـــلمج يـــتّ  رنلـــلمج تلقائيـــا ولا  ـــاا علـــ   .2

 .التّ كي 

http://www.asjpcerist.dz/en.PresentationRevue/82
mailto:ettawassol.eladabi@gmail.com
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    حـاا افــتيباء المقـاا لصــرو  النّصــر  تقـوم  ييــة التّ ريــر بالاتيـار محكّمــ ك اثنــ  .3
وقـــد تســـتع  ب الـــ  لترجـــيفي احـــد الـــراي ك إن كـــان بين مـــا الاـــتلّي   قـــرار القثـــوا او 

 .الرنّ 
تكون ملّحظـات اككّمـ  إمّـا بالقثـوا  او بالقثـوا مـع تعـدي  كثـ  او بسـي   او  .4

 .بالرنّ 
لهييــــة التّ ريـــر  ــــلّحيّة قثـــوا او رنــــ  اأّ مقـــاا او بحــــ  دون إبـــداء الأفــــثاب   .5

 .ليلمج الموشوعيّة العلميّةو لك ونذ ما تقت

 :أحكام ختامية

 .فوعيةالعلوية   إدارة ا لة  .1
 .النصر   ا لة مجاني .2
 .لا يدُنع للثاح  مكانأة عل نصر بح لمج   ا لة .3
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 احيةـتـتـالاف  الكلمة

 

 

 بقلم الأستاذة الدكّتورة سامية عليوي
 

الإ ' التّوا   الأدبي' ا قد و لنا إ  اكةةّ ال امّنة عصر مل محةاّت مجلّتنا 
نتمدّ ان ت   بنا إ  مرانئ قلوبك   لن ّ  رحالنا ونثس  امامك   ب ات  قا 

تنوّعت ب  الدّرافات النّظرية والتّةثيقية عدد القأ شّ  ب  فيّاتلمج فثع مقالات  ال
أس من ا باللّ ة العربية وواحد باللّ ة الإنجليزية  كما شّ  العدد مقالا (: لهعرا ون را)

 .  مترجما عل اللّ ة البرنسية

 قرا ة-جدلية السّيد والعبد ': اوّا مقاا نست ّ  بلمج عددنا  قا   م  عنوان
 يعالج نيلمج  احثلمج جدلية السّيد والعثد وا اك  واككوم وال الا. '-ثلاثية غرناطةفي 

لرشوى عالهور " ثلّثية  رنافة"وقد اتُّق الثاح  . والم لوب   الرّواية المعا رة
انمو جا لدرافتلمج الإ كصف ني ا عل الرّؤية البلسبية النّبسية لجو ر  قا الّ راع 

 وكصف الث   عل نتائج  قا الّ راع.  ك وحلارت ك  و ات ك مختلبت ك القائ  ب  عالم
تجار الإنسان وا لارة  وما انتجلمج مل ا تراب وتمارٍ وتعلّذ بالأحلّم وال يثيات  ومل 

 . امراض نبسية عانى من ا الإنسان المستعثَد

 لبدائيّةمن الأساطير ا': ثاني مقاا   عددنا  مترجٌ  عل البرنسية  و م  عنوان
 " André Dabeziesاندرأ دابوزأ"  للكاتا البرنسي 'إلى الأساطير الأدبيّة

الجماعي المقدّس   /بةابع ا الأن روبولوجي" الأفةورة الثدائية"القأ يعرض نيلمج مب وم 
باعتثار ا إبداعا ننّيا نردّ   للمج علّقة " الأفةورة الأدبية"ثّم ينتق  إ  م ةلفي 

ليست قليّة له  يّة " الأفةورة"ويتوّ   إ  انّ . ظا ر من ابأفةورة بدائية او خ
  نتتدلّا    "الأفةورة الأدبية"امّا . لأأٍّ كان  ب   ي قليّةُ جماعةٍ او مجموعة
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علّقة الكاتا مع ع رر وجم ورر  حي  يعبّر الكاتا عل تجربتلمج او اعتقاداتلمج عبر 
 .ا لدى جم ور معّ  ُ وَرٍ رمزيةّ تستةيع ان تعكس افةورة معرونة مسثق

: مقاا   عددنا عل موشوع الأفةورة  إ   م  عنوان ولا يثتعد ثال 
  فع  نيلمج الثاح ان إ  إبراز 'مبارك بن سيف آل ثانيشعر لات الأسطورة في تمثّ '
وانع القديمة الكامنة   إبراز الدّ واجت دا    ؛لّت الأفةورة وبع  تجلياتهاتم ّ 

الصّعر القةرأ  واتُّقا وما ية حلور ا    عر والأفةورة الصّ افتمرارية العلّقة ب  
توظيف  مظا رللوقوي عل   لهعر مثارك بل فيف ّا ثاني انمو جا للدّرافة 

 .وجماليّاتلمج الأفةورة لديلمج
كما لا تثتعد اكةةّ الراّبعة عل موشوع الأفةورة  إ  يستوقبنا مقاا بعنوان 

 فع  نيلمج الثاح  إ   '-الخلفيات والأبعاد- يّابالموت والانبعاث في شعر السّ '
ولالُ  إ  انّ  .ياببدر لهاكر السّ  الهعاردرافة افةورة الموت والانثعا    

الثعد : يابلت ثلّثة ابعاد عند السّ م ّ قد الموت والانثعا  او افةورة تموز افةورة 
رمز : من اب ا    ور عديدة وظّ  قدو . الثعد القوميو الثعد الوفني  و   ي  الصّ 
 .الثس ا قلا  إنسانية ونكرية  كما عودة ا ياةو لخ ا والثع  ا

  'التَّاريخ النِّّسويّ ومحتّمات التّمثيل والتّخييل':    م  عنوانلاامس مقاا
عرشت نيلمج الثاح ة لتاريخ النّساء اللّواتي كلّ عل  مدار التّاريخ من  رات   مجموع 

تلمج ومميّزاتلمج البردية الخاّ ة؛ وبقلك ظلّت منجزات المراة لا يم لّ لّ  ب  يمّ   الرّج  خركزيّ 
وعةاءاتها م يّثة  ب   م ملة و امصية   ا لا الأحيان  وتدُر    إفار  لك التّميّز 

لت   الثاح ة إ  انلمج لم ي لنا  كرٌ لامراة مؤرّلاةٍ او نيلسونةٍ اعتري بها . القكّورأ
 .ّ  التّاريخ القكّورأ المصوّر او المزيّف  ظ -مجرّد القكّر-التّاريخ او  كر ا 

مقاربة نقدية في مناهج ما بعد ': فادس مقاا  و فابع نظرأ  و م  عنوان
  يقف نيلمج الثاح  عند منا ج ما بعد الثنوية '-المفاهيم الإجرائية قرا ة في- البنيوية
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اءات بإجر  -حسا الثاح - يةوا ر الأدبية والبنّ بدرافة وتبكيك الظّ الإ عنيت 
ليات  ليلية وتأويلية افتةاعت ان تلج إ  عمذ الإبداعات ومؤلبّي ا ويرى  .وّ

( ...بكيكأوي  والتّ يميائية والتّ بعد الثنوية والسّ  ما) انية المعا رة المنا ج النّ الثاح  انّ 
 .ا رة الأدبيةسذ الأ ي  والإبداع مل عمذ الظّ امت اص النّ   قد تمكّنت مل و   ا

 رحلتنا  نقف ني ا عند مقاا مكتوب باللّ ة الإنجليزية   م  ّلار محةةّ  
  ر د نيلمج الثاح  تأث  'سة على قصائد منوچهر نييستانيتأثير الكتب المقدّ ': عنوان

وقد لالُ  إ  انّ . منوچ ر نييستانيالكتا المقدّفة   الهعار الصّاعر الإيراني المعا ر 
لع د القديم وتتمّ     ا.  لهعر  قا الصّاعرالكتا المقدّفة كانت ابرز المؤثرّات  

ن الكريم( الإنجي )والع د الجديد ( وراةالتّ ) وقد حاوا الثاح  إبراز اثر . وكقلك القرّ
 .وما اشبتلمج علي ا مل جماليات منوچ ر نييستاني قر التّوظيبات عل  الهعار 

 .يخلع ترتيا المقالات كعادتنا   كّ  عدد إ  لهرو  تقنية لا   

ونحل إ  نتمدّ ان يجد قراّؤنا   مقالات عددنا  قا ما ينبع  لا ننس  ان 
نرنع ايدينا بالدّعاء بأن  ب  الله جنود مجلّتنا وشموع ا الإ  ترق مع كّ  عدد 

وان  بظ   مل كّ  بلّء  لتليء وج  ا  ننسأا الله ان تظّ  مصعلّ ين  فريق ا
يثقلونلمج حتّّ ي در كّ  عدد ما   وتقدير عاجزيل عل لهكر تل ياته ومل كّ  وباء؛

كما نصكر للثاح   ا تمام   با لّة وثقت       ؛خستوى يليذ بتلك التّل يات
ت ا لّة لت   إ  محةتّ ا  قر  نلولا  ؤلاء واوليك  ما كان. مستوى ما ينُصر ني ا

 . ولا ان ترنو للو وا إ  محةاّت الارى

عل  ' التّوا   الأدبي'لإ تعاونت كي تكون االثيلاء نصكرا لكّ  الأ دأ 
 .ما  ي عليلمج

ولهكرأ الخاصّ لجندأّ الخباء القأ يتبنّل   إلارا  كّ  عدد   ابه  حلّة 
 .تنظيما وإلاراجا  نصكرا
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 يد والعبدجدلية السّ 
 قرا ة في ثلاثية غرناطة

Dialectic of the master and the slave 

Reeding triple Granada 
 

 ني إسماعيل محمد إسماعيل أبو رطيبةها. د
 قسم اللغة العربية/  أستاذ الأدب والنقد الحديث

 )hany.ismail@art.bsu.edu.eg( (مصر)جامعة بني سويف / كلية الآداب

 0001ديسمبر  30:  ريخ النّشر    0001أكتوبر  00:  ريخ القبول     0001سبتمبر  18 : ريخ الإرسال
 

 :المستخلص
قا الث   جدلية السيد والعثد   الرواية المعا رة  مل لالّا درافتلمج ل لّثية  رنافة يعالج  

لرشوى عالهور  ويكصف عل الرؤية البلسبية النبسية لجو ر  قا ال راع ب  عالم  
 .وحلارت   و ات  مختلبت 

 وير د الث   مظا ر ا وار الجدلي ب  السيد والعثد دالا  الرواية  ويتجل   قا مل
لالّا  ور عديدة للممارفات ال اشمة مل قث  السيد تجار العثد  وكصف الث   عل نتائج 
 قا ال راع تجار الإنسان وا لارة  وكيف انتج  قا ال راع ظا رة الا تراب والتما ي والتعلذ 

ويةمفي . بالأحلّم وال يثيات والعديد مل الأمراض النبسية الإ عانى من ا الإنسان المستعثد
 قا للإف ام   الرقي العلمي والبكرأ للإنسان  ونثق ادوات الق ر والافتعثاد  الث  

 .وممارفت ا  حتّ يت قذ للإنسانية ما تريد مل تةور وتقدم
ويةمفي كقلك   تأ ي  القيمة الإنسانية دالا  النبس الثصرية  وحلور القي  الإنسانية 

الإنسان وكرامتلمج وافتقلّليتلمج  بو ف  قر  المتسامحة  والتعاون الثصرأ الثناء دون الانتقاص مل
 .الأمور مل المرتكزات الأفافية وا قيقة للتةور والإبداع والرقي للعالم اجمع والعربي لاا ة

 .السيد، العبد، غرناطة، الهوية، الجدلية، الصراع، التماهي، السرد  :الكلمات الافتتاحية
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Abstract: 

This research deals with the dialectic of the master and the slave 

in the contemporary novel, through the study of Radwa Ashour 

"triple Granada". This research reveals the philosophical and 

Psychological vision of the conflict between two civilizations. 

The research identifies manifestations of dialectic dialogue 

between the master and the slave, and this is reflected through 

several images of repressive practices of the master towards the 

slave. It reveals the results of this conflict towards humanitarian 

civilization, and how this conflict produced psychological alienation, 

identification and dreams. This research aims to contribute to the 

scientific and intellectual progress, and renounce the tools of 

oppression and slavery. 

The research wants to achieve some kind of rooting the human 

values and cooperation without detracting from human dignity and 

autonomy. 
Key words : Master, slave, Granada, identity, dialectic, conflict, 

identification, story. 

 :المقدمة
تعد  قر الدرافة النقدية لرواية ثلّثية  رنافة لرشوى عالهور معالجة نلسبية 

والسياق الجدلي   Discourseالخةاب / نقدية  تت    شوء الارتثا  ب  الرواية 
 .ال قا  والتاريخي القأ انتجتلمج الرؤية البلسبية للرواية

توجيلمج مجموعة مل الأفيلة  إن تثنينا لهقا التناوا    لي  الخةاب يساعد  
الإ تتبذ وجو ر درافتنا الرا نة  ن و يمن نا القدرة عل  الوقوي عل  بنية الن  
الدلالية مل لالّا  ليللمج الدالالي بصك  جيد و  إفار مرجعية قراءتنا للواقع 
التاريخي  القأ نصأ نيلمج الن   نستةيع ان نقف عند جو ر  قا ال راع الأزلي  

العثد  وكيف عالج الن  الروائي  قر الجدلية البلسبية عبر ن   راع السيد و 
 .تاريخي اجتماعي للمج  دار العميذ   المتلقي العربي والمتلقي المسل 
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لقد  درت الرواية عبر لاةابها عل رؤية  يج  البلسبية للإنسان و راعلمج 
ة قت  مع الايلمج الإنسان   قا ال راع القأ انتج    ظات الكون الأو  اوا جريم

  التاريخ  فع   احث ا لت قيذ مثدا السيادة عل  الآلار  كي  قذ فموحلمج 
ور ثاتلمج الإ نازعلمج نيلمج الاور الإنسان  نكان شرور ع ان ينصأ  قا ال راع الجدلي  
وان يكون الموت عاملّع حاسمعا نيلمج؛ حتّ ين اع احد الةرن  للآلار لاصية مل 

 .لهثفي الموت

ا قاا إن عثودية القلِّ تجع  السيد ايلا يبقد لقد كان  يج  محقعا عندم"
؛ لأنلمج يسع  لدحر الجوانا الإنسانية لدى إنسان ّلار  (2)"بعلعا مل إنسانيتلمج

و وللمج إ  مجرد كائل بهيمي مجرد مل ك  البلائ  الإنسانية  الإ يعلل السيد انلمج 
 .يمتلك ا  ويتثا   بها  وينزع ا مل الإنسان العثد

السيد والعثد الإ يت د  عنلمج  يج  مثنية عل   icDialectإن جدلية 
الموت  نالإنسان القأ يسع  لل ياة ويبكر   امتلّك ا   و / ثنائية ا ياة 

الإنسان القأ  س  ال راع ل ا لمج  و قذ فيادتلمج عل  الآلار؛ لأنلمج افتةاع ان 
الموت يثعد لهثفي الموت عل وعيلمج ولاوعيلمج  اما الإنسان القأ يثادر بالتبك    

والخوي منلمج   و الإنسان القأ لا يقوى عل  ا ازنة وي يمل عل  وعيلمج ولاوعيلمج 
 .لهثفي الموت؛ ني س  امرر بالافتسلّم للعثودية

إن  راع السيادة والعثودية يعتمد ا ياة والموت لكنلمج وونقعا للمجازنة يلمل 
بقوة    قا السيد والعثد  نر    ليذ لهثفي الموت :  قا ال راع ا ياة للةرن 

ا عل الوقوع إلا   حالة اللرورة نق   اأ خوت  ال راع نإن الموت يظ  بعيدع
لا يبيد إ ن إنسان ال راع  " الثع   يثق  ا موع عبر  قيذ ثنائية السيد والعثد نـــ

عليلمج ان يل يلمج جدليعا يعني عليلمج ان يترك للمج حياتلمج ووعيلمج  .   لهيء ان يقت  لا ملمج



 -قرا ة في ثلاثية غرناطة-جدليـّة السيّد والعبد            هاني إسماعيل محمد إسماعيل أبو رطيبة/ د 

27 

تقلّليتلمج  وعليلمج الا يل يلمج إلا كمعارض للمج وناع  شدر  بكلّم ولا يدمر فوى اف
 (1)".ّلار عليلمج ان يستعثدر

ور   ان الإنسان بقاتلمج حرٌ   ما يتلمج وجو رر  ولكل   حالة عدم وعي "
الإنسان بأنلمج   ما يتلمج وجو رر حرٌ يكون    موجود كإنسان حر  نالإنسان لا 

تلمج الجو رية  ي ا رية  نالوعي وحدر  و يكون حرعا إلا إ ا عري او وعي ان فثيع
 (0)".القأ  رر الإنسان عند  يج 

إن  يج  يؤكد ان  قا ال راع قائ  عل  ثنائية ازلية  ي ثنائية السيد والعثد  
( السيد) قا ال راع القأ يبقد نيلمج احد الةرن  إنسانيتلمج وكرامتلمج  ويبقد الآلار 

ا ياة وتعم  الكون  وبقاء الجنس جزءعا م ما مل إنسانيتلمج  و فثا افتمرار 
ناعتراي احدهما بسيادة الآلار عليلمج   و القأ يمكنلمج . الثصرأ حتّ  قر الل ظة

. يجبر السيد العثد عل  العم " مل نرض فيةرتلمج عل   قا المعتري العثد  ومل ثم 
للو لة - ولكنلمج لم ي ثفي عثد السيد إلا لأنلمج. وبعمللمج  ي   العثد فيد الةثيعة

كان عثد الةثيعة  وعندما كان متلامنعا مع ا ولااشععا لقوانين ا  بقثوللمج  -الأو 
مل  -إ ن-و و ب  ورتلمج فيد الةثيعة بوافةة العم   يت رر العثد .  ريزة الثقاء

ا للسيد . فثيعتلمج الخا ة  مل  ريزتلمج الخا ة الإ ربةتلمج بالةثيعة وجعلت منلمج عثدع
: مل نبسلمج  مل فثيعتلمج كعثد -إ ن-كقلك   بت رير العثد مل الةثيعة   ررر العم 

  .   العم  الةثيعي  المعة   الخام  ي دو العثد  و عثد السيد.  ررر مل السيد
العالم التقني اكوّا بوافةة عمللمج  يسود  قا العثد او عل  الأق   فيسود يومعا ما 

ا مةلقعا حبظت الثقاء  ي الإ  (1)و قر السيادة الإ تولد مل العم . ب بتلمج فيدع
للإنسانية حي  انهمك الإنسان العثد   إثثات  اتلمج مل لالّا الإبداع   العم   
وحب  الكون مل الاندثار عبر فاقاتلمج الإبداعية الإ اراد مل لالّلها  قيذ كرامتلمج  

 .فيادتلمج عل  الةثيعة وا ياة    ات الوقت القأ نقد  و نيلمج كرامتلمج ووعيلمج با رية
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السردأ   ثلّثية  رنافة واش عا ومعبرعا عل تلك الجدلية  لقد كان الخةاب
البلسبية  وانتجت  ورة ثقانية عميقة لقلك ال راع القأ دار    رنافة 
والأندلس كل ا   راع السيادة والعثودية  ب  إنها انةلقت لتعبر عبر لا و ية 

 .العثد/ الصرق   السيد/ الن  عل ال راع ا لارأ اكتدم ب  ال رب 

لقد لعا التاريخ   الرواية عاملّع م معا   إبراز حقيقة ال راع ب  ا لارة 
ال ربية النالهية الساعية عبر ادوات القوة المتسلةة لإلالاع ا لارة الإفلّمية 

 .لجبروتها  ب  تعدت  لك لهدم ك  ما  و إفلّمي   تلك الثلّد

تلك النظرة ال ربية يعُبرِّّ  قا ال راع ا لارأ مل لالّا جدلية  يج  عل 
إفلّمي  وينةذ كقلك بأن الةريقة الم ل    التعام  /المتعالية تجار ك  ما  و لهرقي

مع  قا العالم  ي الافتعثاد  نمل وج ة نظر الجدلية الهيجلية والرؤية القصتالية ان 
السيادة والسيةرة لابد وان تكون لهقر ا لارة البتية  عبر افتعمار الوعي 

وترفيخ دونيتلمج؛ ليؤمل  قا  Colonization of consciousnessالإفلّمي 
 . العالم بأنلمج وجد لي دم ا لارة ال ربية  نلّ يثادر نيما بعد بالمقاومة او بالتمرد

إن الت ديد العام للتاريخ ماث    تةور الوعي الثصرأ با رية كمعرنة " 
 : لت باللرورة ويقر  يج  ثلّ  مراح  لقلك الوعي فنقف عند مرح

عالم امبرافور ت الصرق الأق    و ي خ ابة فبولة الرون : المرحلة الأو 
وني ا يصعر الإنسان بالا اد مع الةثيعة ا ادعا مثالهرعا وبسيةعا     قر المرحلة لا 

ولم يعد بعد  اتاع وا   الصرق يعرنون ان إنساناع " جو ر"يكاد الرون يعي  اتلمج  ن و 
ا  و الملك لقلك كان فثيعيعا ان يتعام  القصتاليون مع ا    رنافة خنةذ   (5)واحدع

ان ا رية  ي للملك ولأ للمج  اما    ا   الصرق نبي فثيعت   ووعي   ان ا رية 
ليست له   و قا ما برر له  افت دام القوة اللّإنسانية   التعام  مع    ب  نزع  

 . ك   بات الإنسانية عن   ومعاملت   معاملة حيوانية
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إن  قر الرؤية تعكس مدى التناق  القأ تتميز بلمج الرؤية البلسبية ال ربية 
 ن ي   ح  تةثذ افاليا الق ر والافتعثاد تجار ال رنافي   يقكر  يج   

تل  العالم الجرماني و ي خ ابة مرحلة الصي ولاة  وا   "المرحلة ال ال ة لل رية انها 
لكل مل الواشفي ان  (6)"ن ك  الناس احرار قا العالم يعلمون ببل  المسي ية ا

الخةاب   ثلّثية  رنافة كصف التناق  البكرأ للبلسبة المسي ية  حي  
اوش ت ان افتعثاد الآلار وق رر حذ مكتسا للأم  ال الثة  و قر الرؤية تستقي  

 نالإرادة عند الصرقي  إرادة متنا ية ن ي لم" مع الرؤية اليونانية والرومانية لل رية
ولقلك لا يوجد فوى فثقة م لقة مل الأفياد والارى . تدرك  اتها بعد كإرادة عامة

مل الخدم  إنلمج مجاا الافتثداد؛ والصعور بالخوي  والخوي  و المقولة السائدة  فالما 
ا مع  ان الرون مست رق   العن ر الةثيعي  نإنلمج لا يكون حرعا؛ لأنلمج ما يزاا متوحدع

 بلمج  وواعيعا ان  اتلمج عل   قا الن و المتنا ي يكون قابلّع الخاص  مع المتنا ي ومصوباع 
وعل  العكس تكمل ا رية   . للت ةي   ولقلك يةرن نبسلمج كنقي  للمستثد

عدم الثقاء المتنا ي  تكمل   الوجود لقاتلمج    وجود لا متنار  اتيعا؛ و قا ما لا 
نالإنسان إما ان . ولكل ما يسود الصرق  و الخوي والافتثداد -يمكل انتقادر 

 ( 7)."يخاي وي اب او انلمج يسود ببع  الت ويف؛ ن و إ ن فيد او لاادم

إن الخةاب السردأ   الرواية يرب  ب  جدلية السيد والعثد البلسبية وب  
 تداعيات الق ر والافتعثاد الناتجة عل تلك الجدلية  ويعبر كقلك عل السلوكيات

العثد مل مكانة /لا يجد الإنسان المق ور"  نـلمق ورا/النبسية الإ يمارف ا  لك العثد
فوى الوقوع   الدونية    للمج   علّقة التسل  العنبي  قر فوى الرشوخ والتثعية

ومل  نا لهيوع ت رنات التزلف والافتزلام  والمثال ة   تعظي  . كقدر مبروض
تكانؤ إ ا اراد  إنلمج يعيش   عالم بلّ رحمة او. السيد  اتقاء لصرر او فمععا   رشار

إن . نسيأتي الرد عند ا حاسمعا يقنعلمج بقمع انكارر التمردية. ا ابهة او نكر   التمرد
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عالم الت لف  و عالم التسل  واللّديمقرافية  يخت  نيلمج التوازن ب  السيد والإنسان 
ا تت وا معلمج العلّقة إ  نقدان الإنسان لإنسانيتلمج . المق ور  وي    قا الالاتلّا حدع

 (8)تنعدم علّقة التكانؤ لتقوم مكانها علّقة التصيؤ. وانعدام الاعتراي بها وبقيمت ا
والتوتر والقلذ النبسي  و قا ما ناقصلمج الخةاب السردأ   ثلّثية  رنافة وكصف 
عل تداعياتلمج الخة ة الإ ارتسمت عل  وجور ال رنافي   وظ رت واش ة   

صبت ثلّثية  رنافة عل ال ورة الأنوية للإنسان فلوكياته  وانعاله  وحيواته   لقد ك
السيد   مواج ة الإنسان ا لارأ ال رنافي  وكيف انت رت الأنوية / القصتالي 

لا "دمتلمج   حالة مل ف يانها  حي  عل  الإنسانية ا لارية  وحولت ا إ  اداة لخ
ك  ت ري  ك    مما يجع . اعتراي إلا بـ انا السيد لا حياة إلا للمج  لا حذ إلا حقلمج

نزوة  ك  افت لّا وتسل  مبررعا؛ كجزء مل قانون الةثيعة  وخقدار ما تتل    ات 
المتسل ؛ تبقد  ات التابع المسود اهميت ا واعتثار ا حتّ تكاد تتلّله  إنسانيتلمج  

  -ال رنافي المسل - لا ينظر إ  الآلار المق ور -القصتالي-كليعا  والواقع ان السيد 
لاملمج ومخاونلمج وحاجاتلمج  كإنسان نعلي؛ إ نلمج يبقد التعافف معلمج والإحساس خعاناتلمج وّ

ومل  نا تلك القسوة الثادية   ت رناتلمج تجار مل يخلعون  تلك اللّمثالاة تجار 
 (9).معاناته 

لقد ا تمت الدرافة بالوقوي عل  فرق الخةاب السردأ   مناقصة القلا  
 .اشي العربي وا اشر والمستقث البلسبية الإ تمس الإنسانية  منةلقة مل الم

واعتمد الث   المن ج الت ليلي القائ  عل   لي  الن وص والوقوي عل  
 .دلالاتها البلسبية الإ تبرز ا   القلا  البلسبية المعبرة عل جدلية السيد والعثد

ولم يقف الث   امام الرؤية البلسبية نق  لجدلية السيد والعثد  إنما تعدا ا 
ات  قر الجدلية مل  راعات نبسية وفلوكيات ق رية  وحاوا الث   إ  نتاج

الرب  ب  الرؤية البلسبية ومدرفة الت لي  النبسي متم لة   ما ينتجلمج الق ر 
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وفلوكيات تتعارض مع القي  الانسانية  والعثودية وممارفاتهما مل امراض نبسية
 . وا تمعية

مذ الخةابي البلسبي للرواية  و  الن اية افتةاع الث   ان يقف عل  ع  
وك انة دلالاتلمج الإ تنةلذ مل الماشي لتث ر ا اشر وتنثئ عل المستقث   وكصف  
كقلك عل الانتماء لل وية العربية والإفلّمية لل رنافي  ومدى مقاومتلمج الصرفة 
كاولات التن   ومحو الهوية  كما الهار الث   إ  دور الخةاب السردأ   التعث  

لقات وال ربة الإ لهعر بها المق ورون    رنافة  والقلذ عل  الم   الإنساني  عل ا
 قا القلذ القأ حدا بالقات المق ورة للّنحراي متقنِّعة بقناعات عديدة  بعل ا ين  

 .عل  لال  واشفي   النبس والسلوك

 :الاستهلال السردي والصراع الإنساني( 1)
ةة ما تمتلكلمج عنلمج مل ل ة  وليست لدينا إ ا كان العالم لا يبَُ   إلا بواف

نإن الإمكانية المتونرة  إمكانية حدفية لتمييز مختلف الألهكاا القاتية للوعي 
لإنصاء علّقة ب   اتية الوعي وعالم الل ة الإ تت    الن   حي  يصك  الن  
 الوافةة ب  القات والعالم مل لالّا رمزية ل تلمج  لقلك يرى ريكور ان الرمزأ  و

عل لا مثالهرة : الوفافة الصاملة للبكر بيننا وب  الواقع  إنلمج يعبر عل ك  لهيء
ن منا للواقع  نافت الة العالم إ  ن  لا يعد مرحلة نهائية   مستو ت الاقتراب 
مل ا قيقة  ب  إن ا قيقة ت ثفي اك ر ك انة ورمزية دالا  الن ؛ لأنها تست ي  

و  الن  تعبر عل تعدد ا وك رة وجو  ا إ  رموز معروشة للبك والتأوي   
لقا افت لت ثلّثية  رنافة  (22)  نالرمز م احا بك  تعث  عل ا قيقة"ا قيقة"

ن  ا خص د فردأ متدالا   يجمع ب   ورة ا قيقة ولهثفي الخياا  ب  رمزيت   
رمزية تنةلذ مل  دق المص د وحركتلمج وب  رمزية تهيمل عل  عق  ابي جعبر مل 

ما راى و رابتلمج  لقا ن و يتوقف ك  عا؛ ليستجمع  اتلمج بح عا عل ا قيقة    وا



 ISSN 1112-7597                         ﴿  التـواصل الأدبي﴾  EISSN 2588-2333                             

  0001ديسمبر     -  18   :العدد التّسلسلي                                                                                                   01: العدد/ 11:المجلد

11 

ويتوقف معلمج المتلقي محاولاع نك لهبرات الافت لّا السردأ  يتوقف القارئ لتت قذ 
الانتظار الهيد رأ للقأ يجا التبك  نيلمج ويقاا لنا إ  إن ن   ن  ما  و " ظة 

ن الوعي المصك    التأوي  يجا ان ان نكون مستعديل لتركلمج يقوا لهييا ما؛ لأ
 (22)."يكون مبتوحعا بس ولة عل  ت اير الن 

   لك اليوم راى ابو جعبر امراة عارية تن در   اتجا لمج مل اعل  الصارع  "
اقتربت المراة اك ر نأيقل انها لم تكل ماجنة ولا مخمورة  كانت  ثية . كأنها تق در

قاق العا   ولهعر ا الأفود مرف  ي ةي  بال ة ا سل ميادة القد  ثد  ا كأح
 (21)"كتبي ا وعيني ا الوافعت  يزيدهما ا زن اتساععا   وجلمج لهديد الص وب

افت لت الرواية لاةابها بن  فردأ نسيبسائي دقيذ   م  نثوءة تأكيد  
ونثوءة نق   نالافت لّا  نا ير د الواقع والماشي برمزية معبرة  نبي الثداية حي  

سقو  المدوأ ل رنافة مقثولاع و   محتم  الت ديذ  جاء الن  ل مز لنا لم يكل ال
بلمج   تلك ال ورة السردية لهديدة الم ايرة  دقيقة التأث   ووظبت دلالة الأسماء  
نالأسماء لا تكون بلّ دلالة ن ي دائما تعني لهييا ما  حتّ لو كان المعد السة ي  

نأبو جعبر اسملمج  (20)ل عملية لالق ا وتسمية الص  يات  ي دائمعا جزء م   م
يص    رمزية إ  ابي جعبر المن ور بل ابي عامر ّلار الملوك الأقو ء  القيل 
حانظوا عل  وحدة الأندلس وقوتها  وكان الافت لّا بالاف  يؤكد لنا انلمج كما كان 

ن ّلار ابو جعبر المن ور بل ابي عامر ّلار الملوك الأقو ء  نإن ابا جعبر الرواية كا
جي  الأحرار    رنافة قث  السقو  والافتعثاد  إن الن  يألاقنا حي  المستقث  
العقي  المرتث  بالماشي العريذ  نمل رح  نهاية القوة وبداية الو ل  تنةلذ الن اية 

 .حي  السقو  والافتعثاد

ولتزداد ال ورة السردية دقة   التعث  عل الماشي وا اشر والمستقث  بدت 
ة العارية الإ رّ ا ابو جعبر  ثية  جميلة  ميادة القد نا دة  لهعر ا مرف   البتا
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 العيون وافعة  لكن ا تكتسي با زن  حزن اللياع والعثودية  ر   الصثاب والجماا 
وامتلّك افثاب ا ياة  القد  ال دأ  العيون الجميلة ال اقثة  إنها  ورة رمزية 

 رنافة /دلس ا اشر مم لة   ا زن  اندلسلأندلس الماشي مم لة   الجماا  ان
 .المستقث  مم لة   العرأ

ولما كان الصارع م جورعا وا وانيت لم تزا م لقة  وشوء الن ار لم يثدد "
بنبسج الس ر  بعد  نقد بدا لأبي جعبر ان ما لها در رؤ  مل رؤى الخياا  

 و  واحا  بلمج حدّق و قذ ثم  الا د صتلمج  وقام إ  المراة ولالع ملبلمج ال
جسد ا  وفألها عل اسم ا ودار ا  نل  يثد انها راتلمج او سمعتلمج  ترك ا توا   فريق ا  

 .(21)"وظ  يتابع مصيت ا الوئيدة

وجدلية السيد والعثد ورمزية الافت لّا  لذ   نلاء  منق بداية السرد
ض علي ا الن   نالمراة العارية ما  ي إلا  ورة لة يان فيد قوأ  افتةاع ان يبر 

 رنافة /ال ثية/بقوة ادواتلمج التعرأ والتصرد    ظ  برودة لهديدة  تؤكد رمزية المراة
 .القصتالي / الإ لا مبر فتسق    قثلة السيد الجديد 

ل  وتأتي عثارة وكان الصارع م جورعا؛ لتؤكد حقيقة ال راع ووحصتلمج  حي  تُ
 ا نريسة ف لة للسيد القصتالي   رنافة وتركو ا وحد/الجميع عل تلك البتاة العارية

 وبر   محاولات ابي جعبر لستر ا وا دي  مع ا  نلقد ظلت فائرة   وج ت ا حي 
وتعكس ال ورة السابقة  ورة ابي جعبر وله  يتلمج المتمسكة . الن اية اكتومة

بالأم  فيلة حياتلمج  حتّ تأتي الن اية والل ظات الإ لا يقوى مع ا عل   المقاومة 
 .  بحر الافتعثاد للسيد القصتاليويسق  

الانتقاا الزمني يتجنا السرد ت وير ا ياة كمجرد لهيء يقع يتثعلمج "عبر 
لهيء ّلار ويسمفي لنا الرب  ب  احدا  منب لة متثاعدة عل فريذ السثثية  
نينقلنا نقلة زمنية للوراء   الق ة يمكن ا ان ت   ن منا لملمون السرد  وتؤكد لنا 
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ب  السيد والعثد  والسعي الدؤوب عبر  ية القائمة دالا  الن حقيقة الجدل
الافت لّا الرمزأ للكصف عل المستقث   نالراوأ ليس وحدر مل يستقث  ا د  
ب  يستقثللمج المتلقي وامتلمج  لقا تنتق  ثلّثية  رنافة نجأة للوراء حي  الماشي القأ 

 . ينثئ بالمستقث 

  ال راع الجدلي ب  ال رنافي  مل إن النقلة الزمنية للوراء كصبت عل حج
/ ج ة وب  القصتالي  السادة الجدد مل ج ة الارى  وتعكس مقدرة الأندلسي  

ال رنافي  عل  تأجي  الم   بع  الوقت  وتأجي  الافتسلّم للعثودية  نلقد نرَّ  
حي  ّوى إ  " اوليك الكثار القيل يبزعونلمج" نعي  مل مالقلمج  وظ  يبر مل ك  

ابي جعبر ّلار الأحلّم والآماا   حب   رنافة مل السقو   إنلمج الماشي  ديء
مد ابو جعبر يدر وافثقت كبلمج ... م يا الجانا  كان الرج  مديد الةوا"العريذ 

 .(25)"الكث ة عل  يد ال   

لكل الأم  وا ل  بهزيمة الافتعثاد مم لّ    ورة السيد القصتالي تثدد عند " 
حك  للمج نعي  عل امراة وجدوا ج ت ا عارية تةبو عل   ب ة عندما " ابي جعبر

 الن ر  فأللمج

   حدرة ام لهني   -

   لهني    -

 إ ن لا مبر   -

ر لهييعا مل   تةلع إليلمج نعي  مستب معا  ولكل ابا جعبر ظ   امتعا ولم يبُسِّّ
 (26).كلماتلمج  ابتلعت دومات الن ر الأم  الثاقي وانبر  عقد الأمة وتيتمت العثاد

ية  تمر امراء  رنافة وقادتها   ا ازنة مل اج  ا رية والإنسانلم يس
حقعا إنسانيعا  ويختلف  -ني  -يكون الإنسان "افتسلموا بس ولة ورنلوا ان 
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يجا ان تت لا عندر نعليعا ر ثتلمج الإنسانية  -كان-جو ر  وواقعيعا عل ا يوان  
مة العليا لل يوان  ي حياتلمج والقي. عل  ر ثتلمج ا يوانية  نك  ر ثة  ي ر ثة قيمة

و  نهاية الت لي  تكون ك  ر ثات ا يوان وظيبة للر ثة الإ لديلمج بحب  . ا يوانية
عل  الر ثة الإنسانية ان تت لا عل  ر ثة حب  ا ياة  بكلّم ّلار لا . حياتلمج

ية  ينكصف الإنسان إنسانيعا إلا إ ا جازي بحياتلمج ا يوانية تثععا لوظيبة ر ثتلمج الإنسان
وبها يثدع الواقع الإنساني نبسلمج   -الإ ابا ا الإنسان ال رنافي-إنلمج    قر ا ازنة 

 (27)."ويب في عل نبسلمج ب بتلمج واقععا

لقد نجفي القصتاليون   ان يل وا العربي ال رنافي جدليعا  و ثور حياتلمج   
 اؤ ا مقاب  الافتسلّم وقتلوا افتقلّليتلمج  نافتسل  امراء  رنافة وقادتها ونق

ابو القاف  "للعثودية  لقد حقذ القصتالي ارتواءر باعتراي ال رنافي بقوتلمج  وفيادتلمج 
بل عثد الملك ويوفف بل كمالهة الوزيران اللقان اوندهما الملك للتباوض دلالّ 
القاعة ب  ثة دأ ثانرا مندوب ملكي قصتالة وارجوان وكان ثلّثت    ملون ن  

انت ا الوزراء والقادة والعلماء ورددوا لا    ال   المعا دة  بك  ابو عثد الله محمد
 (28)".حوا ولا قوة إلا بالله ولا راد لقلاء الله

نسانيت   وحريت    ن يمل لقد افتسل  ال رنافيون لواقع    نقدوا وعي   بإ
كان قد اعترار الخوي ليس مل اج   قا او  -القأ- قا الوعي العثودأ "علي   

ل ظة او تلك  ولكل مل اج  واقعلمج الجو رأ الخاص بكامللمج؛  اك  وليس اثناء ال
لأنلمج الاتبر كآبة الموت   السيد المةلذ     قر الكآبة  انح  الوعي العثودأ 

 (29)"دالاليعا  وارتعش بالكام    نبسلمج  وارتجف نيلمج ك  ما  و ثابت ومستقر
يرنع راية ا ياة شد وانهارت قوى الوعي الجو رأ بالإنسانية وا رية والسيادة  نران 

را ت ا ازنة نت قذ للسيد القصتالي ما اراد عبر التبك    ا ياة والسيادة؛ 
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نافتسل  ال رنافيون لهقر الإرادة بعد ان  لَّثوا التبك    الموت ووعيلمج عل  التبك  
 .  ا ياة والإنسانية ووعي ما

اجتماع ا مراء وقد ومات الأم  عندما مات ابل ابي ال سان القأ لار  مل 
وقات  جموع   وحدر ولما ا ابور وكادوا يظبرون بلمج الق  "قرر ان يقات  القصتالي   

إنلمج السيد الوحيد    رنافة القأ انت ر عل  القصتالي   (12)"بنبسلمج   الن ر
والاتار الوعي الإنساني والموت بديلّع عل  -ونذ رؤية  يج -عندما جازي بحياتلمج 

د ونقدان الكرامة الإنسانية  ومع موتلمج انهارت القوى وافتسلمت حياة الافتعثا
 .الأنبس ال رنافية للعثودية

  ابا جعبر الله يرش  عليك نحل لا نختار ب  بديل  ب   و قدر مكتوب  "
! ا رب؟ مل فنوات عصر تكبنا الم نحاربه  نحل م زمون نمل ايل الالاتيار ولما ا

 !الصجر؟ واوراق وا م  الث اا ونأك  مالقة   بأ ح  ما بنا    ان تريد   
 ( 12)".حقوقنا لنا و ب  عنا لهر   يرد التسلي 

كصف الافت لّا السردأ   ال لّثية عل م   ا    رنافة برمزية  ات 
دلالة عميقة  ب  إن الافت لّا انار للمتلقي فريقلمج لقراءة الن   واتان للمج الولو  

 .يقة نلسبيعا تصم  الماشي  ا اشر والمستقث للن  الروائي عبر دلالات عم

 :العبودية( 0)
فقو   رنافة  و ا د  المؤفس للق    و الزمل اكورأ القأ يؤرخ "إن 

نص  يات ال لّثية لم تُتر الرحي  او الهجرة او التن   كما نع  . لثقية الأحدا 
قد تمسكوا بدين   الأ نياء وعلية القوم ورجاا فلةة الع د المن رم  عل  العكس ن

 ومدينت   و ويت    ناتباقية تسلي  المدينة الإ تنظ  العلّقات ب  السلةات القصتالية
الكاثوليكية والسكان المسلم    ي المعادا للّتباق الخادع   ا كاية الخرانية  
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نقد نق  الملكان الكاثوليكيان ولالباؤهما بنود الاتباق وتُلوا عل فيافة التسامفي 
 تسل . ام ثقانة الآلار الم اير الإ انت جو ا   السنوات الأو  الإ تلت السقو واحتر 

الأحدا  ليس إلا من د مستمرعا للتد ور والانحدار  انتجتلمج تداعيات السقو  
نالأحدا  فارت نحو الهدي المرفوم لها مل قث  السلةة  (11)"والتسلي  والخلوع

 ل  الآلار الم زوم  وإعادة إنتاجلمج نكر ع وثقانيعا القصتالية ظنعا من ا انها قادرة عل  
ا يخدم  ودينيعا؛ لي ثفي موافنعا قصتاليعا مل الدرجة ال انية  او خعد ّلار لي ثفي عثدع
فادتلمج الجدد  مع محو ثقانتلمج ودينيلمج وافتقلّليتلمج   ب   و لها قوة الدولة الاقت ادية 

تلك المناحي    مقاب  ان  ب  للمج والعلمية والعسكرية  خا للمج مل لابرات كث ة   
كان ت ور السلةة القصتالية قائمعا . السلةة حياتلمج المنزوعة مل ك  القي  الإنسانية

ال رنافي  وإقناعلمج /عل  مقدرة السيد عبر اج زتلمج الأيديولوجية عل  محو ثقانة العثد
 . زاتعل  الرشا بالعثودية والموافنة الزائبة  مقاب  من لمج ا ياة وبع  الممي

نمل  قا المنظور الأيديولوجي للسيد القصتالي تم وشع برنامجعا ايديولوجيعا 
ي دي إ  قلا الأوشاع ال قانية والدينية دالا   رنافة  و ث  ا بالهوية القصتالية 

عملية ت ي  للثنية الاجتماعية وال قانية للمدينة مل "الكاثوليكية وجاء الق ؛ ليظ ر 
والسيافية عل  المدينة اولاع  ثم ت ي  المكان الإنساني  لالّا السيةرة العسكرية

عبر الأدوات المعدة مل قث  اج زة الدولة الأيديولوجية؛ لإرفاا رفائ   (10)"قسر ع 
العثودية وف ذ القات  ودنع العثد ال رنافي إ  الافتسلّم عبر افتعمار الوعي 

ق  تقدير يت  تهييت   لما  و البردأ والجمعي لهؤلاء؛ حتّ تن ار المقاومة او عل  ا
 .قادم

لقد اراد السيد نرض فيةرتلمج عل  العثد ال رنافي عبر رفائللمج  :1/0
الأيدلوجية  الإ تؤكد شعبلمج وشرورة لالوعلمج للمنت ر   لك المنت ر القأ ق ر 

نالقصتاليون ا ث وا  وات " الثصرية   اقا ي العالم  وجاء بها إ   نا؛ لت دملمج
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ا ال رنافيون إ   وات الكينونة حسا تعريف جريماس البع    ح   و 
Greims    ات البع   ي الإ تملك انما  البع   وتنظ  وتنبق البرنامج السردأ 

  ح  ان  ات الكينونة ليست إلا حاملة لل بات والقي  والأنما  الإ تميز ا  او 
عة  تقل ت محرومة مل  قر ال بات إثر  ولات قامت بلمج  وات البع  المت ار 

 وات : مساحات القدرة عل  البع  لدى ا    رنافة وا ث وا  وات الكينونة
تميز ا الإرادة  ن   يريدون افترجاع مدينت   واكانظة عل  الهوية ال قانية  تمع  ؛ 

تعري نبس ا ووشع ا كما تعري ا داي اللد  والا عا  وات   و وات عارنة
في اولون ت ي ر   بع  الأحيان مل لالّا عاجزة عل البع    قا الوشع القأ 

 (11)."برامج فردية جماعية ونردية تدنع بالأحدا 

إن وعي السيد بهقر الإرادة الباعلة الإ قد تتمرد   بع  الأحيان؛  ي الإ 
دنعتلمج إ  إرفاا رفائللمج الأيديولوجية لس ذ اأ إرادة لدى ال رنافي   نالخةاب 

" يمصون  ة  وئيدة"ن المبتوحة او العالم الجديد السردأ ي ف  ور ا   الثلدا
 وايدي  "تؤكد الانكسار والافتسلّم  نلّ مبر مل الان ياع لهقا السيد القوأ المتجبر  

إنها القوة الإ تقت  اأ إرادة " مقيدة لالف ظ ور    ي  به  ا راس مل الجانث 
مل الهيمنة  تتعا  تبكر   ت ي  الوشع  تقييد للأيدأ  حراس لإشباء مزيد 

الافتعثاد للم لوقات /الل كات  ش كات القصتالي  المز وة بهقا الانت ار
ولكل بع  القصتالي  كانوا يل كون التبتت فليمة إ  فعد " الثصرية الجديدة

القأ يل ك    كانت الل كات قد ناجأت فعد ايلا واربكتلمج ثم  ما
الأجياا القادمة    رنافة ارض  إن  قر الل كات اثارت حبيظة" (15)"افتبزتلمج

حلَّقت  قر الل كات معلنة فةوتها عل  المص د وعدم اكتراث ا . العثيد الجدد
/ ستعثد  ن رَّكت القلذ لدى فليمةاللد الم/ أ قيمة إنسانية مبقودة لدى الآلاربأ

 .فعد واعادتهما للواقع العثودأ المتم     موكا عثيد العالم الجديد
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لذ   قلوب ال  ار الأربعة ورحلت علّمات الث جة ج   الخوي والق
نل  ينتث وا إ    ابها وحلوا مس ة حزن عل  " وافتعمرتها علّمات ا زن والثؤس

كانوا يراقثون    مت الأيدأ المقيدة لالف الظ ور  والخة  . الموكا وعيونه 
من   عينار والوئيدة والرؤوس المةرقة والنظرة المباجية تةالعك ح  يرنع الواحد 

ا إ  ال  ار" إليك ني دق نيك كما  دق نيلمج ولها دوا   لقد و لت الرفالة جيدع
 ور     ملّمفي ا   العالم الجديد  كان الموكا موكا ا    رنافة المستعثديل  

ا : انقلثت ال ور وتثدَّلت الملّمفي ن ار الك  ا   العالم الجديد وا    رنافة عثيدع
لم لا  :قالت فليمة" الجدد  ولقلك قررت فليمة الرحي  يس ون   موكا السادة 

؛ لأنها رات نبس ا   موكا العثيد نقررت الهروب مل الواقع (16)"نرجع الثيت؟
 .المرير

ليس امرعا بسيةعا ان نرى انهيار الموقف والثنية الواعية عند كائل " :0/0
الص   انةثاع  إنساني  إنها نهاية حقيقية للعالم بصك  م  ر  إ  يتصك  لدى

بأن ك  العنا ر الإ كانت تؤلف حياتلمج قد ارتدت إ  لهك  مل العماء الثدئي  
ويصعر انلمج منثو  وتائلمج ومق ور إ  اق   درجة  إنلمج يم   مركا بلّ دنة تتقا نلمج 

.  قا عل  الأق  ما يثدو انلمج     وانةثاع الص   عنلمج.  يجانات العنا ر
  الواقع  لقد ارتد الكائل القأ  :تلبة قليلّع ولكل التجرية تظ ر ان ا قيقة مخ

 جرر وعيلمج إ  مستو ت لاوعيلمج الجماعي الإ افتسل  لها والإ تت م  مل الآن 
انتقلت الرفالة مل الوعي البردأ إ  اللّوعي  .(17)"ن اعدا  ديد الوج ة

الجمعي  تداعت القكر ت لدى فعد  ليست لر  ور الماشي القريا القأ نسار 
 .وافتعثاد ا ل ا عبر قوة  اشمة م ت ثة" مالقة"او تنافار  حي  فقو  مدينتلمج 

فاروا ب مت   فرق جثلية  ربت شمس ا  ن امت الألوان عل  التلّا "
إنلمج العماء الثدئي  إنلمج ظلّم الافتعثاد والهزيمة  (18)"لت ثو وتسل  نبس ا للي  ولهيك
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د ُ دِّق   موكا الأفرى القأ وكان فع. "الإ ارتسمت   سماء مدينة  رنافة
  ا  ترى    حا رو   مل البر والث ر كما حا روا مالقة     جوعو   حتّ 

 (19)."اك  مل جرؤ    ح انلمج     ق بوا بيوته  واقت مو ا علي   واقتادو   افرى

ر  موكا عثيد العالم  لقد عاش ال رنافي الم زوم نبسيعا   الموكا القأ رّ
مع الموكا  ور الماشي  حي  عالم العنف المبروض عليلمج مل  الجديد  وافت لر

العثد  يا /السيد القصتالي  القأ تعاونت معلمج الةثيعة  نثات  قا الإنسان ال رنافي
نالأم تعلل عل قرب موت ال  ار .   عالم اللرورة  نقد السيةرة عل  م  ر

والله "ر امام   ارر جوععا  والأب العاجز ي يفي محاولاع افتجماع كرامتلمج وكبر ء
ثم ين ار حي  الم   المؤلم القادم؛ نيثكي لاونعا عل  .. ( 02)"العظي  لست جائععا

  اوا الأم ان تجلا ا ياة ل  ار ا  زوج ا  نبس ا .   ارر  ح انلمج  زوجتلمج  نبسلمج
نتة ل فعف الن ي   وتةثخ اوراق "و ب  ا  ان  و ي  يا   عالم اللرورة 

الكرامة /؛ إنها  ب  ا ياة للجميع؛ لكن ا لا تلمل له  ا رية(02)العنا الجانة
ي ور السرد مالقة وموكا العالم الجديد؛ ل ف   ورة واقعية لمستقث  . الإنسانية

 رنافة  وعبرَّ السرد بال  ار الأربعة؛ لأنه  يم لون جزءعا ا يلّع مل مستقث   رنافة 
 .وا ل ا  ب     الباعلون مستقثلّ

ارف  السيد رفائللمج للعثد كي  ةملمج نبسيعا  وي ييلمج لتقث  واقعلمج : 3/0
الجديد  ونج ت  قر الرفائ    ا اد الوعي البردأ والجمعي وافت لار  ور 

لقد  نع السيد عالملمج الجديد عبر اج زة دولتلمج . الهزيمة   مالقة والعالم الجديد
 و   الن اية الإنسان المق ور "الأيديولوجية الإ  نعت ق رعا إنسانيعا للمستعثد  نـ

بالةثع  قر ... وكأنلمج يملك العةاء والمنع... امام القوة الإ يبرش ا السيد عليلمج
السلسلة تتراب  حلقاتها لما تقوم بين ا مل م الح  كي تعيدر وتبقدر السيةرة عل  

وبقلك ي ثفي الإنسان القأ لا حذ للمج  ولا مكانة ... م  ر  نارشة عليلمج قانونها
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لقلك لجأ السيد إ   (01)لا قيمة إلا ما لهاء الةري المتسل  ان يتكرم بها عليلمجو 
الاتثار قوة العثد ومدى إرادتلمج وجراتلمج   مقاومة افاليا الافتعثاد  ومل لالّا 

  قا الالاتثار  دد كيبية التعام  مع العثد ال رنافي مستقثلّع 

تثارات السيد القصتالي  رسمت الرواية الواقع التاريخي لمسلمي  رنافة تجار الا
الصري  وتم    قا   /العرض/القأ حاوا الاتثار قوتلمج عبر  ةي  قدفية المراة

 ثانيعا الرك  تملك لم"محاولة الاعتداء عل  نتاة بكر    وشفي الن ار    الصارع  
 حوا كا ث  ولب ا بجدليت ا الآلار وامسك بقراعلمج فوق ا قد احدهما كان

الإرادة لدى ال رنافي؛ حتّ يقلي /سيد يسع  لتدم  القاتوكأن ال. (00)"قثلتلمج
إن  قا الالاتثار كان يرف  . بدالاللمج عل  ك  قيمة وقدفية تدنعلمج للمقاومة مستقثلّع 

بوشون عبر السرد الروائي البع  القصتالي ورد البع  ال رنافي تجار الامت ان المتعمد  
العثد  ثم يرف  السرد ردود /نسانوف ذ الافتقلّلية وا رية  وقت  القدفية لدى الإ

 .البع  القصتالية ونذ مجر ت الأحدا  حياا تمرد العثد

كان الالاتثار القصتالي مثا تعا للبكر والم يلة العثودية  لقلك جاء رد البع  
تلقائيعا  لكنلمج تةور ونذ مصيية نردية رسم ا السرد الروائي بدقة  ادت إ  ت اعد 

ال رنافي قوتلمج وإرادتلمج  وافتةاع ابتداء ان / ني ا العثدوت ة الأحدا  بقوة  الاتبر
 قذ مكافا كبرى  تم لت   قتللمج لأحد المعتديل عل  لهرنلمج  ومحا رة بيت 
. الكارديناا  و ةي  نوانقر  وتكويل حكومة الأربع   ك   رنافة وتسي  امور ا

 عل  فيد   القصتالي ال رنافي  وتجرا   /إن الالاتثار العثودأ نجفي   توحيد العثيد
لكل التبك    الموت لا التبك    .   ثورة توازأ ثورة العثيد بقيادة فثارتكوس

كان  قا التراجع والافتسلّم خ ابة الن اية . ا ياة دنع   إ  التراجع والافتسلّم
ا قيقية ل رنافة وا ل ا  نسرعان ما تأكد السيد مل قوتلمج والاتيارر لل ياة  ووشع 

ال رنافي  نران يمارس فةوتلمج بقسوة /عل  موفل اللعف عند لا ملمج العثد يدر
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متنا ية  كان يلرب بقوة وعنف؛ لأنلمج ايقل انها الجولة ا اسمة البا لة ب  السيادة 
 .للمج والعثودية لخ ملمج

رحنا نتصاور    ... قوات كث ة تبوقنا عددعا وكانوا مسل   ولم نكل"
 .(01)تصاورنا ثم قررنا نك ا  ار....  له داءنقاتل    ونحتسا انبسنا عند الله

ر د السرد الروائي  ورتي السيد والعثد  كلّهما وقف عند  ات الدرجة   
ال راع  لم يبرق بين ما فوى نرق واحد  لكنلمج جو رأ    تباوت القوة  الجراة  

سيادة  كان السيد محملّع بةاقة اكبر  ور ثة اكيدة   التل ية مل اج  ال. الإرادة
مل اج  إعلّء م ل تلمج الخا ة   ا ياة  وخا ان  دنلمج متجدد نإن جراتلمج اكبر 

ال رنافي اكدودة  وعصوائيتلمج الإ بدت بلّ  دي /واك ر تجددعا مل ر ثة العثد
بدا العثد مت ثةعا   رؤيتلمج وإرادتلمج  لم يكل يدرأ ما ا يبع  تجار الاتثار . واحد

ل ان تراجعلمج كبي  بت قيذ نجاحلمج   ني  بع  السيد؛ نانهزم فريععا عندما ظ
ال رنافي  قيذ حريتلمج وافتقلّليتلمج بقدر ما كان  تعث عا /لم يكل  دي العثد. مةالثلمج

ا    دوء . عل رشار بالعثودية والافتسلّم للسيد   مقاب  ان يتركلمج يعيش عثدع
 الأيديولوجيةايقل السيد  قا اللعف دالا  العثد؛ نران يمارس فةوتلمج عبر الأفاليا 

كان فعد القأ رانذ الصثاب إ  بيت "المراو ة  الخداع   العنف  المتم لة   القوة
لم يجا عل فؤاللمج احد  وإن  "    الاةأنا ؟" الكارديناا  و القأ فرن السؤاا

 ( 05).كانت العيون قد جاوبت لهكلمج بنظراتها ا ائرة

لعثودأ     ظة كادت تمرد العثد ال رنافي    ظة جراة نارقة   م  ر ا
ان  قذ معادلة ا ازنة والسعي لل ياة  الإ لو نج ت  سمت الأمر ل ا لمج 
لاقتن  حريتلمج مل يدأ السيد القصتالي  لكنلمج   الل ظات البا لة  يمل عليلمج 
القلذ المميت  نل  يستةع ان  قذ وعيلمج بحريتلمج وافتقلّليتلمج  لم يستةع ان ينتثلمج إ  

   "ر؛ نت اوت عزيمتلمج  وارتثكت الإرادة؛ وراحت الألسل تتساءا قيمة الوجود ا 
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لقد نقد ال رنافي إحسافلمج بقاتلمج ووعيلمج ا ر؛ . إنها بداية العثودية ا قيقية" الاةأنا؟
 .نتنازا عل افتقلّليتلمج

اكد السرد الروائي حقيقة ان التاريخ الإنساني  و تاريخ الر ثات  :4/0
تمي  إ  إلهثاع  اتها عبر نع  فالا ب  محوَّا ومستوعِّا  نالر ثة الإنسانية"المر وبة  

عبر ر ثة  (06)"ويت قى الإنسان بالر ثات كا يوان القأ يت قى بالألهياء الواقعية
السيد    قيذ انت ارر ا اف     راعلمج   معركة الاتثار العثودية قرر ان يوظف 

برنامجلمج المعد فلبعا لل يمنة ايديولوجيتلمج؛ لت قيذ ا دانلمج المرحلية الإ حدد ا   
لجأ السيد إ  حيلة او لادعة . ودنعلمج إ  الاعتراي بلمج والافتسلّم للمج عل  العثد 

الكقب البرأء او التسامفي الظا رأ المؤقت  وابدى افتعدادر بقثوا لهرو  
 .ال رنافي والتعايش السلمي واحترام  اتلمج الإنسانية وكرامتلمج ولهرنلمج/العثد/الآلار

ولتكل  قر ازمة عابرة  ما قمت  بلمج ... لنعش مععا   فلّم :قاا الكونت"
اردتم تنبيق بنود المعا دة و قا ما نلمنلمج .. ليس تمردعا عل  ملكي قصتالة

 ليس ال رنافيون نعللمج ما ان وقرر السلمي  التعايش الكونت عرض (07)"مستقثلّع 
 التسلي  معا دة نودب تبعي    ر ثة نق   و إنما فادته   عل  العثيد قث  مل تمردعا

 حقيقت   يؤكد إنلمج"قصتالة  ملكي عل  تمردعا ليس عثارة عل  التركيز عبر بالعثودية
 لدى الدالالية الإرادة وقت  التراجع إ  ليدنع   الم زوم؛ بحاله  ويقكر   العثودية 
ومع إثارة الواقع  .الإنسانية وا رية الانت ار  قيذ حتّ للنزاا المت مس الصثاب

ثودأ مل قث  السيد لدى الم زوم جاء رد البع  ليؤكد الواقع الجدلي المتم     الع
 .(08)"ومل يلمل؟: قالوا " راع الإنسانية دالا  العثد 

إن ال رنافي يسع  لت قيذ شمانة برنع فيف السيد عنلمج؛ لأنلمج نكَّر   
السيد ان  الموت ولم يبكر   ا ياة؛ لأنلمج نس  ان قوتلمج وإرادتلمج  ي الإ نرشت عل 
 .يباوشلمج و تاا عليلمج؛ حتّ يعيد الأمور إ  ن ابها الةثيعي مل وج ة نظرر



 ISSN 1112-7597                         ﴿  التـواصل الأدبي﴾  EISSN 2588-2333                             

  0001ديسمبر     -  18   :العدد التّسلسلي                                                                                                   01: العدد/ 11:المجلد

01 

 قاا كث  الأفاقبة" 

 .انا اشمل  -

الا يكبي ... فأجع  زوجإ واولادأ يسكنون  نا بينك    الثيازيل   -
إ ن اتبقنا  اليوم تنتق  افرتي للإقامة بينك   واليوم تبت ون !  قا اللمان؟

(09).قون الأفل ة وتعودون لأعمالك الأبواب وتل
 

حاوا ال رنافي المق ور ت ي  الأوشاع وقلث ا ل ا لمج عبر انتباشة مؤقتة 
فع  ني ا إ  انتزاع حريتلمج وكرامتلمج  وتون  ا اجات ا يوية والأ داي الوجودية عبر 

 قيق ا؛  قيذ  اتلمج الإنسانية  لكنلمج   الن اية عجز عل الافتمرار وا ازنة بحياتلمج لت
منق " نارتدت العا بة تجا لمج؛ لتدحرر وتدنعلمج مرة الارى إ  ا  ة الإ داب علي ا 

بداية علّقة الق ر والرشوخ  ولقلك تسثق ا مل حي  التسلس  التاريخي نية ا ي  
تهدي إ  التأقل  والتلّؤم مع الوشعية الرا نة بصك  تُبف مل  -الإ- ...الدناعية

. ام الوجودأ  كما تكب  نوععا مل  قيذ القات الظا رأوفأتها  وتكب  الانسج
ولكل  قر ا لوا الدناعية خا تت ف بلمج مل فلثية ن ي مل ومة مل الدالا   مل 
لالّا ق ور ا عل الت ي  ولابد ان يعود التوتر إ  الارتباع والتوازن إ  الالاتلّا 

 (12).بعد نترة تةوا او تق ر

ت   حي ال رنافي  الثيازيل  وان يعيش نيلمج افتةاع السيد عبر حيلتلمج ان يق
ا عل  افراي المدينة وظَّف .  و وافرتلمج بعد ان كان يسكل لاار  ا ي  بعيدع

الانتباشة ال رنافية ل ا لمج بعد ان حلذ لهثفي الموت نوق رؤوف   ولم يقدروا عل  
ن الافتمرار   ا ازنة  نجفي السيد   ان يل ي كرامت   وحياته  جدليعا  ويكو 

ا م يمنعا  مةثقعا ك  برامجلمج الايديولوجية   ف ذ وجود    بين   مراقثعا  وحاكمع
 .ا ر
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املمج  وبقي الناس   اماكن   "   ا الكونت وحرافلمج وكث  الأفاقبة ولادَّ
ور   الاتباق القأ ابرم  انس ا الألذ مل العيون وبدت الوجور .... واجم 
بوا قلوبه  واتهمو ا كانت القلوب عنيدة   تة  ا  و . لهاحثة لكل ا   الثيازيل كقَّ

زورعا ثم عادوا نعدلوا بعد ان ان بت ا الأ م  فالا القصتاليون بدم بارينبويبو؛ 
ولكن   عادوا نألقوا القث  عل  ثلّثة   ر  . نأفاع   القاشي بتسلي  قاتللمج

 (12)".وعُلِّقت المصانذ  وتدلَّت عل  الملأ اجساد اربعة مل الصثاب

والعثودية عل  قيد ا ياة  الخ مان بعد ال راع الجدلي حوا السيادة  بقي
وليس  لك ممكنعا إلا بصر  ان يسلكا    قا ال راع عل  نحو مختلف  نإنلمج عليلمج "

ان يتقوما  كإنسان     متعادل  بوافةة انعاا حرية لا تُتزا  ب  لا يمكل توقع ا 
عل  احدهما مل    ان يكون إفلّقا  ولا افتنثاف ا عبر  قا ال راع عينلمج وبلمج 

ا فلبعا نيلمج  ان يخاي مل الآلار  وعليلمج ان يتنازا للآلار  عليلمج ان يرن   معدع
  عليلمج ان يت   عل ر ثتلمج ويصثع "الاعتراي"ا ازنة بحياتلمج   فثي  إرواء ر ثتلمج بـ 

نإن إ ن . يعُتري بلمج مل قث   قا الآلار"عليلمج ان يعتري بلمج مل    ان : ر ثة الآلار
الاعتراي بلمج  كقا   و اعتراي ب بتلمج فيِّدر والاعتراي بنبسلمج  وجع  نبسلمج 

 (  11)."معترنعا بلمج كعثد للسيِّد

وبعد  قا ال راع الجدلي  وعبر الاتثارات العثودية ورفائل ا الأيديولوجية نجفي 
ا عليلمج  وان ي ل يلمج السيد القصتالي    زيمة العثد ال رنافي  وانتزاع الاعتراي بلمج فيِّدع

 .جدليعا  وينتق  مل إنسانيتلمج   مقاب  بقائلمج عل  قيد ا ياة
 

 اليأس والإلحاد.. القهر ( 3)
التاريخ إ ن يمكل ان يصكِّ  مبردات الواقع بالر   مل كونلمج واقععا مستعارعا  "

وخا ان  قر الافتعارة وحد ا  ي الإ فو ت جدوى الت نيف نيما يندر   ت 
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 قر الرواية نجد انبسنا امام ن  معةي ون  مثني يوحد بين ما  الرواية التاريخية و 
التاريخي احد مكونات الروائية "موشوع ووج ة نظر وإحالة  لي ثفي الن  المعةي 

الإ تؤ   واقع الرواية ولم تكل احداثلمج  دمعا روائيا   حد  اتلمج وإلا لما كانت 
تقدم بها الرواية  قر الأحدا   ا اجة للرواية ا لّ  بيد ان الأ    و الةريقة الإ 

 و الرؤية البلسبية  (10)"نما را نت عليلمج نظرية الرواية التاريخية اولا وقث  ك  لهيء
المنتجة للن  الروائي عبر التدالا  مع ا د  التاريخي المرتث  با اشر والمستقث  

 .للص  ية العربية المسلمة

 والأنواع -البلسبية-يات ال قانية إن معالجة الرواية بو ب ا ثمرة لتدالا  المرجع"
السردية لا يخب  مل قيمت ا الإبداعية  ولل  وا دون النظر إلي ا عل  انها ن  
ادبي   المقام الأوا  ولا يق د مل إبراز وظيبت ا التم يلية الانت اء إ  اعتثار ا 

يبية الإ وثيقة تسجيلية تعكس الواقع وت ورر بتبا يللمج  إنما يراد بالتم ي   نا الك
تقوم بها الن وص   إعادة إنتا  المرجعيات عل  ونذ انساق متقثلة بصرو  النوع 
الأدبي؛ ومقتليات الخ ائ  الن ية  وليس امت الاع  قيقة المرجع  نالمرجع مجموعة 

والبلسبية الإ  (11)"انساق ثقانية محملة بالمعاني الاجتماعية والنبسية والبكرية
 .تتثنا ا الرواية

قد عرض الن  السردأ لنتائج العثودية المبروشة عل  الإنسان  بو بلمج ل
إنساناع دون اية ابعاد الارى دينية  عرقية  نوعية  ر   كونها تر د تاريخ جماعة 
إنسانية مسلمة  عانت الق ر والافتعثاد  وتقَّوقت ك   نوي العقاب    اكتم   

ة السيد والعثد ونتائج ا خنظور اقوا ر   ك   قا نإن الرواية كانت تناقش جدلي
 .إنساني  منةلقة مل الخاص إ  العام ومل العام إ  الخاص لل اص

 ر دت الرواية حياة انافي عالهوا مجدعا حلار ع    ظات انوللمج ورحيللمج للأبد 
و وَّرت كيف تلق  ك  إنسانٍ مل  ؤلاء  قر ال دمة  وتعايش مع ا بالسلا او 
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قر الص  يات   ي له  ية ابي جعبر الوراق   قا كانت او    .بالإيجاب
الرج  القوأ بنية وله  ية   قا الرج  الم لرم القأ عاش   ظ  ا د ا لارأ 

 . الإفلّمي وعاش    ظات عمرر الألا ة زمل السقو  والافتعثاد والخيانة

لهقا بدت له  ية ابي جعبر   الرواية له  ية ملةربة قلقة  تراون ب   
لمبر  المتم     تربية الأحباد وتعليم   ر   شيذ المعيصة والعوز القأ يعاني الأم  ا

منلمج الجميع  وب  الخوي مل ال د وال راع الدالالي واللوم المتكرر للنبس  ولأ   
 . رنافة   وقون   ومساندته  لهقا الأم  الخائل المستسل 

ى عمليات الثيع راى ابو جعبر الت   السريع المتلّحذ عل  المدينة  را
والصراء  راى ك   قا وكان وعيلمج  ترق ببع  اللّوعي التاريخي للمجد القأ عالهلمج 

 ر  ومر  رك  محموم  بيوت  شياع وجنات ومحبوظات ثمينة  "قث   قر الأ م 
الهترأ   ابا جعبر  نال مل  س والصراء " وفيوي اورث ا الأجداد واجداد الأجداد

ن لا يريد بيععا ولا لهراء   اشا لا يرى   رحي  مكسا  ابو جعبر كث   حرو 
يتأم  ابو جعبر حركة المدينة ال الاثة   رحلة الأنوا  (15)"السبل إلا نعولهعا فابحة

لم تعد  قر المدينة   الق ا كما . الن ائي لل لارة الإفلّمية و يابها وافتعثاد ا ل ا
 .تراي بالهزيمة والافتسلّم للعثوديةاعتاد ان يرا ا؛ لأنها اليوم تر   معلنة رحلة الاع

فعد ون ر ولدا السلةان ابي ا سل سميا نبسي ما . الأمراء يتن رون"راى 
الدوق نرناندوا دأ  رانادا والدوق لاوان دأ  رانادا  وزاد فعد عل  الايلمج درجة؛ 
نالت ذ بجيش قصتالة مقاتلّع    بونلمج افترن   قبرك   ابا ا سل نم قرير الع  

تاجرت  ريتك   تجارة نادرة نأونت وابلت بلّء ... تها عليك ر ن الجنة حتّ
  ( 16)."حسنعا   ابا ا سل

  رحلة ابي جعبر نحو اليأس المةثذ تت ل  روحلمج بالس رية والأف  الموجع  
إن ا الة النبسية للقات المق ورة تكاد ان تنبجر  لولا بقا  الكبر ء والكرامة الإ 
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الرج  الةاعل   السل   اوا ك  عا ان يتمالك نبسلمج ر   قسوة  يت ل  بهما
 .ا اشر وظلّم المستقث 

عنف يأتي مل الةثيعة .   عالم مل العنف المبروض"يعيش ابو جعبر 
ا نعليعا لقوتلمج وامنلمج و  تلمج و وائل ا  ... الإ لا يستةيع لها ردععا  والإ تصكِّ  تهديدع

 اللرورة    حالة نقدان متباوت   قدرتلمج للسيةرة  قا العنف يجعللمج يعيش   عالم
إنلمج اعتثا  الةثيعة عندما تقسو دون ان يجد وفيلة  ماية  اتلمج  . عل  م  ر

للصعور بالأمل إزاء ما تصكللمج مل تهديد  إنلمج يبتقر إ  فلّن للمجابهة  ولقلك 
 ( 17)."تثدو الاةار الةثيعة مل مة وبالقدر نبسلمج تتل   مصاعر عجزر وقلقلمج

كان ابو جعبر يتبقد عمائر المدينة  مدار ا وجوامع ا وروابة ا وزوا  ا 
يخر  مل بيتلمج ويعود . وارباش ا وحدائق ا؛ كأنما يتع  عليلمج ان يرف  تبا يل ا و ي 

ثم يخر   لا يتثادا حدي عا مع احد وإن حكمت اللرورة ينةذ بكلمات مقتلثة لا 
 (18).يزيد

ار محةت ا الألا ة  محةة اليأس والقنو   لقد   قر  ي رحلة ابي جعبر تج
كان الرج  يتجوا بالمدينة؛ ليستعيد بريق ا ومجد ا  عللمج يجد ب  لهوارع ا او 
جدران منازلها ما يبرر للمج السقو    بير العثودية  او  م  للمج مباجأة الأم ؛ 

 ك  مكان ليستةيع موا لة رحلة ا ياة  وكقلك مقاومة رفائ  العثودية المنتصرة  
تلك  ي حاا الإنسان المق ور نإزاء عظ  قوى الق ر والتسل  مل ناحية " مل حوللمج

واعتثا  الةثيعة مل ناحية ثانية  وإزاء العجز عل ا ابهة وانعدام القدرة عل  الت ي ؛ 
ا 
ع
يتعرض توازنلمج النبسي لهزات لهديدة  واعتثارر القاتي للّنهيار ويثدو ا اشر مؤلم

جا د ابو جعبر نبسلمج وقاوم ك  عواتي ا ياة الجديدة   (19)"ة والثؤس م  المرار 
ارتكز إ  حبيديلمج يتلمَّس ني ما الأم  والر ثة   ا ياة  لكل الانهيار النبسي 

كان ينتظر النقةة ا اسمة؛ ليعلل الرج    -نق -والو ل الثدني  كانا قد تمكنا منلمج 
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ةة الألا ة للرج  ح  لها د تن ُّر حامد كان المص د الأوا   اك. انهيارر التام
 .ال  رأ  وبدا الانهيار  نل  يتمالك نبسلمج واعلل شعبلمج امام ال  ار

التبت إ  ابي جعبر نراعتلمج دموع تنساا  زيرة مل عينيلمج كأنلمج ولد       
 (52).ق    جدأ. كرر فعد و و  ي  كتف ابي جعبر بقراعيلمج

لقأ نرشلمج السيد عليلمج  لكل  قا وقع ابو جعبر نريسة لليأس العثودأ ا
ا؛  الرج  القوأ ما كان ليستسل  بس ولة  وما كان ليعلل اعترانلمج بالسيد وبكونلمج عثدع

إن الرواية برؤيت ا البلسبية تعلل . لأنلمج عاش جلّا ا لارة المادأ واجواء الإيمان
ور الق ر حالة الب ام التام ب   رنافة الإفلّمية القوية  وب   رنافة الساقةة   بح

والجوع والعثودية  كانت تؤكد تلك الجدلية البلسبية حقيقة انهيار ابي جعبر ويأفلمج 
التام  لكل ر    قا ما كان  قا الرج  ليسلِّّ  إ  ما ّا إليلمج الأمر مل افتعثاد 
ا  و   ات الوقت عجز عقللمج وعلملمج ولابرتلمج عل افتيعاب ما يدور مل حوللمج؛  ابدع

 .د كان ينتظر السيف القأ فيج ز عليلمجنقرر الرحي  المؤلم  نق

كانت  ظات الت دأ الأكبر لقدرتلمج  ي الل ظات الإ فيعمد السادة 
القصتاليون إ  حرق ا لارة الإفلّمية  وتاريخ ا  وتاريخلمج  و مع ا  إنها الل ظات 
الع يثة الإ مرت بلمج  عندما اعلنوا انه  في رقون الكتا  كان  قا  و الت دأ 

ات  ابو جعبر م رولاع قاا نعي  إنه  يكدفون ما افتولوا عليلمج مل  "ج  الأكبر للر 
لثس ابو جعبر مركوبلمج ولار  م رولا ! كتا   باب الرملة  إنلمج في رقون الكتا

لار  وكللمج  -نيما يقوا نعي -لار  الرج  م رولاع بح عا عل ا قيقة  (52)"وراء نعي 
ؤية حرق تاريخلمج  القأ فع  ام    ان يخةئ ال بي؛ لأنلمج لم يكل ليقوى عل  ر 

كان ابو جعبر قد اتبذ مع زملّئلمج   حارة الوراق  عل  نق  "بقوة لل باظ عليلمج 
الكتا  ت جنفي اللي  إ  بيوته   ثم نقل ا بعد  لك   وشفي الن ار إ  الم ابئ 

 امر الرج  بحياتلمج   فثي  حب  الترا  وا لارة والتاريخ  نكيف  (51)"الدائمة
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ة يرى ك  تاريخلمج ُ رق اماملمج  إنها اقس  ممارفات الق ر النبسي تجار  قا تأتي  ظ
امام  قر . الرج   و قر الأمة   ظات قرر ني ا السيد محو تاريخ العثد مل الوجود

الأزمة الوجودية لم يملك الإنسان المستعثد المق ور حلّ فوى ا لور وال ياب  
  كان ابو جعبر  دِّق   المص د"مما يرى  التوارأ عل الكارثة؛ والهرب بعقللمج ونكرر

ثم ي   الةري ثم يعود  دِّق ويتمت  بكلّم    مب وم  لا يعي قثلة فليمة 
المصدودة عل  يدر  ولا اظانر ا الم روفة ني ا  ولا  وتها و و يعلو مل عا مكررعا 

 .(50)"السؤاا لل  رقوا الكتا   جدأ

س ذ قوة الرج  ومقاومتلمج  ودنعلمج كانت تلك الل ظات القليلة كبيلة ب
للّفتسلّم التام ولليأس  لكل  قا اليأس لم يدنعلمج للرشا با ياة الجديدة  حياة 
العثودية والاعتراي بالقصتالي  فادة جددعا؛ لكنلمج دنعلمج إ  مراجعة تلك الرحلة 
ر  ترق    ا ياتية   لك التاريخ الةوي  المبع  بالعم  والعل  والخلود  القأ رّ

 .فاحة باب الرملة

ق د السرد الروائي الهيمنة التامة عل  عق  ابي جعبر؛ ن ا رتلمج عربات 
الكتا القادمة مل ك  مكان    رنافة؛ وكأنها تُافثلمج  و  بأنلمج لم يعد  ناك مبر 

يقرب المزيد مل العربات مل الصماا " فوى الافتسلّم لليأس  لا مجاا لل روب
يل والمارفتان مل ج ة ا مراء و رنافة الي ود ومل والصرق  وال رب مل ج ة الثياز 

 .(51)"ج ة المدرفة والجامع الأعظ 

قرر ابو جعبر العودة للتاريخ  روباع مل الواقع اكترق القأ عالهلمج   الار ت 
حياتلمج  لا ليستن   الهم  المقاومة للعثودية  إنما عاد للمج ليثكي حاللمج مع حاا تاريخلمج 

 .ةاكروق   ميدان الرمل

اعتمد السرد   عرشلمج لرؤيتلمج البلسبية لجدلية السيد والعثد   حالة اليأس 
للموت  لم /الصديد لأبي جعبر عل  عرض المبارقات الث رية   رحلتلمج للعودة لثيتلمج
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ني   دون ان يصعروا  كان يرى نار العثودية  ي  " يرى فوى النار المستعرة"يكل 
لا يعثأون خ   " نالأ الي السائرون" لك به  وتهيمل عل  وجود  ؛ لكن   ر   

يسع  و ك جبنيلمج  وكأنلمج لا ي دق ما  د   ما راى  لكنلمج الواقع . "العثودية
يمصي ولا يعي فوى ان باباع مصرععا للرحمل "القأ دنعلمج لليأس  ورن  تاريخلمج كللمج 

ا كجدار م مت إنها  ظات اليأس  (55)"عاش عمرر موقنعا بوجودر وقربلمج مو دع
إ تدنع إ  الاعتراض عل  قلاء الله  كان الرج  يتساءا عبر مناجاتلمج النبسية ال

  لما ا لم تكل حكمة !الدالالية ال امتة  كيف يت ل  الله عنلمج    قر الل ظات؟
ويب د الدم " كجدار م مت "   لكنلمج نقد الأم  !الله وإرادتلمج معلمج ومع حلارتلمج؟

ليس نق  رحي   قا الرج  وانوا عمرر  إنما  مل انبلمج إيقاناع بثدء الرحي  مل ا ياة 
انجرحت " انوا تاريخ العرب وحياته  ب رنافة الأندلس وفقوف     براثل العثودية

إنها " فاحة مسجد الثيازيل القأ  ار كنيسة فان فلبادور -تع رت قدمار-ركثتلمج 
يل دماء حلارية تسي   جرون   تاريخ الوجود  ود -مبارقات القدر كتا ُ رق 

ابو / ا لارة / انت   التاريخ . بت وي  المسجد إ  كنيسة"محار السيد مل الوجود 
لام العثودية وق ر ا  م ةثة /جعبر إ  م ةثة حجرية قسوة السيد وف يانلمج وّ

حجرية لا تصعر بأحد ولا تتعافف مع احد  ب  لا تصعر  ي بوجود ا    قا 
الأوشاع ولا تصعر؛ لأنها  ارت  الكون  يست دم ا ولا تعترض  تعيش   ظ  ك 

منق الأزا عثدة لا تقوى عل  البع   إنما نق  اعترنت بوشع ا ونقدت ك  
 روب شمس  "وظ  جالسعا بلّ حراك حتّ  روب الصمس. إحساس بالوجود

ا لارة  التاريخ  ا ياة  لقد اعلنت الصمس الق ثية لل لارة الإفلّمية وللوفل 
 .و ياتلمج الرحي 

ا قث  ان يأ" وأ إ  نرالهلمج   تلك الليلة قاا لزوجتلمج  فأموت عار ع ووحيدع
/ لقد مارس السيد جبروتلمج وقسوتلمج عل  الإنسان  (56)"لأن الله ليس للمج وجود ومات
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ا   قا العنف والقسوة دنعت الثع  إ  اليأس والإحثا   العثد؛ ليعتري بوجودر فيدع
بروا بوجود   وحياته  وقرروا ورن  الافتسلّم والاعتراي بالسيادة للمج  لكن   ك

ا  .الرحي  للموت دون الاعتراي بلمج فيدع

لم يكبر الرج  بالله ولا بدينلمج القأ عاش فواا عمرر يعثدر ويمارس فقوفلمج  
انكر ابو جعبر . إنما انكر   تلك الل ظات الع يثة مساندة الله للمج ووجودر بجانثلمج

لم تكل عثارتلمج  .ا كان مل قث وجود الله حاميعا ومعينعا للمج و لارتلمج ولدينلمج كم
تعني انلمج انكر ربوبية الله بقدر ما كانت " فأموت عار ع لأن الله ليس للمج وجود"

ا نريسة للسيد القأ لا  ا ليأفلمج وإحثافلمج معلنعا تُلي الله عنلمج  وتركلمج وحيدع تأكيدع
 .يعري الله ولا يعثدر

إنما   ابو جعبر  و القأ فق  نريسة لليأس والإحثا   -نق -لم يكل 
كانت ام جعبر كقلك وقعت نريسة؛ لكن ا كانت تستقوأ عليلمج بالتمسك با ياة 

سمعت مل "  انتظارعا لعدالة السماء الإ لم تُيِّا رجاء ا وجاءتها عل  لسان نعي 
القس ميجي  ان الملك  قث  وناتهما قد نقدا اكبر اولادهما الأم  دون لاوان ثم 

إ ن نالله قد عاقث ما نما قيمة ان يكسا ... ال  رى  قتلمج الأم ة إيزابلّ لهقيقتلمج 
ع مملكتلمج إن نقد نلقة كثدر؟ كان الكلّم القأ نقللمج لها نعي   الإنسان حروباع ويوفِّّ

ا    رنافة "ي لج  در ا ليس لأنها تتصب     قيل الملك  اللقيل ا اقا ك  
ء  ارَّق ا  يابها  حنظ  المرار  ولكل لأنها كانت قد وجدت الا عا عدالة مل السما

وملأ ا بصك كان يداهم ا احياناع متقم ة  وت ابي جعبر بعد حرق الكتا  
ا عن ا و ي تست بر الله  (57).نتدرا ا بعيدع

تمافكت ام جعبر و ملت وفردت اليأس والقنو  منتظرة عقاب الله للسادة 
كان ابو جعبر . المتجبريل  والانتقام لأبي جعبر القأ مات ق رعا  ت وفأة ف يانه 

يم ِّّلون الجي  القأ لها د جلّا ا لارة الإفلّمية " زينا"وزوجتلمج وزوجة جعبر 
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وعظمت ا  وعاش جُ  عمرر   كنب ا ّمنعا مةمينعا مز وعا بتاريخلمج وحلارتلمج   قا 
 الجي  القأ ما كان ليتقث  الخنوع والافتسلّم والاعتراي بعثوديتلمج وفيادة القصتالي 

: ي   ؤلاء يم   حالة الانب ام ا لارأ والتاريخي ب  جيل لقد كان رح. عليلمج
جي  ا لارة والازد ار وجي  وُلد؛ ليعا ر السقو   الرحي   العثودية وتعايش 
مع ا دون ا ازنة بحياتلمج لت قيذ افتقلّليتلمج وحريتلمج وكرامتلمج  يم ِّّ   قا الجي  حسل 

 .ومريمة ونعي  وفعد وابناؤ  

لسبية للرواية عميقة   ت وير ا لتعاقا الأجياا لقد كانت الرؤية الب
وانب الها الإنساني والوجداني  و  ت وير ا كقلك   حالة القةيعة الإ حدثت 
نجأة ب  جي  جلّا ا لارة  وجي  الهزيمة والعثودية   قا الجي  القأ ا ابلمج 

عبر  ام اليأس والإحثا   لكنلمج تمسك با ياة ولم يترك ا بس ولة كما نع  ابو ج
 .جعبر  ام حسل

نمريمة الإ عانت اليأس والإحثا  ونقدان الأم  تناجي ربها معترشة عل  ما 
ما عدنا نةيذ والله ما عدنا نةيذ  " يجرأ له   لكن ا ر    قا لا ترح  ولا تجازي

.      فلثنا منك الك    لم افلا جا عا ولا مالاع !نلما ا نكون بك   قا الثلّء؟
ان اك ِّّ  قث  الموت عينّي برؤية ال  ار  وان ادنل بعد الموت  خا ما فلثت فوى 

ق  لي لما ا تمنفي لا ومنا نرحة الز و بالانت ار ... لهرَّعتلمج مل ُ س  وكبل وّ ت 
 (58)"!    جرتنا؟...     جرتني! وتعلي مجد   عل  افلّلنا؟

لانكسار جي  الافتعثاد يعاني مل مرارة اليأس والثؤس وا/إن مريمة وجيل ا
جراء اعترانلمج بعثوديتلمج  واعترانلمج بسيادة القصتالي عليلمج  وعدم قثوللمج با ازنة وتجا   
لهثفي الموت  والتمسك با ياة وعدم رن  الخنوع والافتسلّم  يعاني  قا الجي  
ازمة وجودية لا يملك لها حلّع حقيقيعا فوى الهروب للماشي او للأم  المعتمد عل  

 .دون نع  حقيقيالأكا يا والت يلّت 
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  :صراع الهوية( 4)
فاحة القتاا الإنساني ب  إنسان  يسعيان  -كما  كرنا فلبعا-م لت الرواية 

 لل ياة  احدهما قرر ان يسود وجازي بحياتلمج ووجودر   فثي  ان يعتري بلمج الإنسان
الآلار  والآلار  لا عليلمج التبك    لهثفي الموت؛ نتنازا عل وجودر ا ر  وقرر 

االاعتر  ا وبنبسلمج عثدع لكنلمج ظل ان  قا الاعتراي فيلمل للمج ا ياة . اي بالآلار فيدع
محتبظعا بوجودر النبسي  الديني وال قا   ولم يع ان الاعتراي باللّإنسانية يعني 
الت لي التدريجي عل ك  مقدفاتلمج ومعتقداتلمج  الإ تسِّّ  حياتلمج  إ  إن السيد الجديد 

محو ثقانتلمج ودينلمج القأ قد يعوق مستقثلّع الاعتراي لابد وان  اوا ت ي  العثد  و 
لقلك نإن السيد فيلجأ إ  مجموعة مل الأفاليا الأيديولوجية القوية اكتالة  . بلمج

العنيبة؛ ليلمل لنبسلمج السيادة  وللعثد الان ياع التام للمج  عبر افتعمار تام للوعي  
 .وف ذ  للمورو  الديني وال قا 

ا الا نهم  فائر الن وص الإ  -  الأدبيلكي نب   الن-علينا " الروائي جيدع
يصتم  علي ا الع ر  ومل بين ا  لك النسيج الاجتماعي القأ  و حينيق واحدٌ 

فاحة كساحة القتاا تت ارع نيعا  -عند التاريخي  الجدد-من ا نالن  الأدبي 
ةقوس وال (59)"وك  انما  السلوك والممارفات الاجتماعية الأنكار والمؤفسات

الدينية  لقا بدت ثلّثية  رنافة بسرديت ا ولاةابها البلسبي ميداناع لل راع حوا 
الثقاء   راع ازلي ابتدا مع وجود الإنسان عل  الأرض  وُظِّّبت نيلمج ك  الإمكانات 
المتاحة كو الآلار  ودنعلمج للّعتراي  ورخا  قا ما برر للقصتالي السيد ق ر العثد 

ان  -مل لالّا جدلية السيد والعثد-لا إنسانيعا؛ لأنلمج كان يرى ال رنافي ق رعا عنيبعا 
ا وجود ع للمج ولدينلمج دينعا م يمنعا   احتباظ العثد ال رنافي بدينلمج او ثقانتلمج يعد تهديدع
لاا ة وان القساوفة  وّروا للمج ان محو الآلار يعد عملّع دينيعا وجوبيعا  نلل تسود 

 .  و ويل   للمسي ية الكاثوليكيةرون المسي ية دون الخلّص مل  ؤلاء المسلم
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إننا   السرد الروائي امام لاةاب  راع ب   ويت  دينيت  و ويت  ثقانت   
نج ت إحداهما   ف ذ كرامة الآلار وني  الاعتراي بسيادتلمج  لكل بقيت المصكلة 
الكبرى المتم لة   احتباظ  لك العثد بدينلمج وثقانتلمج  لقلك نلقد ابتكرت العقلية 

لأيديولوجية افاليا متةورة؛ لتنجفي    قيذ الاعتراي الديني بعد نجاح ا   ا
 . قيذ الاعتراي بالسيادة

ر د السرد الروائي الخةاب الإق ائي للآلار عبر  ةي  نبسيتلمج  (1/4)
وثقتلمج بنبسلمج وبقادتلمج وزعمائلمج القيل فالما رنعوا را ت الثةولة والمقاومة شد العدو 

ل اج  مزيد مل كسر الإرادة الدينية لل رنافي   نلقد فارع السيد  م/القصتالي
ر الوزيريل اللقيل قاما بالتباوض مع القصتالي المنت ر   الخةاب الروائي بر د تن ِّّ

 .   قا التباوض القأ ادى   الن اية إ  الافتسلّم للعدو

وى بادرت تلك اكاولات الأو  للتأكيد عل  انلمج لا بقاء لديل    رنافة ف
المسي ية الكاثوليكية  نث  السيد الألاثار عبر الصائعات النبسية او ما يعري 
با رب النبسية؛ لت يية الأجواء لإحكام فيةرتلمج عل  المدينة والإنسان بدالال ا  
لكل إحكام السيةرة العسكرية قد  قذ عبر بنود التسلي  الواردة   المعا دة  

ذ السيد  لقلك لجأ لث  الصائعات  بعل ا ويثق  الإنسان المسل  محورعا لتدقي
حقيقي والآلار كا ب؛ بهدي التللي  ودنع العامة مل المسلم  ت ديذ ك  ما 

 .يعلنلمج نيما بعد

ور   ان المنادأ لم يعلل ولا إمام المسجد الهار إ  تبا ي  اجتماع ا مراء "
.... ر ني االقأ اقر المعا دة  نقد عري ابو جعبر ك  ر مل ا   المدينة ما دا

بك  ابو عثد الله محمد ال    وقاا إن الله كتا عليلمج ان يكون لهقيعا وان يت  شياع 
وان لهرو  المعا دة   كرر ا اشرون انلمج لا مبر مل قلاء الله.... الثلّد عل  يديلمج

 (62)."بكوا ووقعوا... انل  ما يمكل ا  وا عليلمج
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ة الإيمان وتهيية النبوس إن  قر ا رب الدينية النبسية القا دة إ  زعزع
الدينية؛ لتقث  القرارات القادمة  تؤكد وعي السيد بحقيقة العثد وفريقة تبك ر  لقا 
قرر مواج تلمج عبر افل ة ايديولوجية نبسية  تدنعلمج   نهاية الأمر إ  الاعتناق 
الديني للمسي ية الكاثوليكية  ك   قر البرامج النبسية الموج ة لل رنافي  

تنتج الاتلّا التوازن الوجودأ وانعدام  قيذ القات حالة مبرفة مل "ان  افتةاعت
فيةرت عل  التبك  ال رنافي ووجدانلمج  لقلك  (62)"التوتر وانعدام الاعتثار القاتي

بادر السيد القصتالي بالمواج ة النبسية المثالهرة الإرادة الإدراة قث  الإعلّن عل 
 .قراراتلمج ا اسمة

السرية ب  ابي عثد الله محمد ال    والملك   كان امر المعا دة"
الكاثوليكي  قد انتلفي ولهاع  فلم   الملك ال    مباتيفي ا مراء  نكانأور 
ب لّث  الف جنيلمج قصتالي  وب ون حقلمج الأبدأ   ملكية ق ورر وشياعلمج 

 عالهوا يوم   ت قل   مرارة اكتصاي انه  بيعوا كقةيع ابقار... وممتلكات ا   بيتلمج
 (61).او  ن 

إن  قر الرفالة النبسية كانت كبيلة بالإحثا  واليأس ودنع   إ  الت لي 
ك  بدين    عل الديل وال قانة والوفل بس ولة  لكل ال رنافي  اكثة  ظلوا متمسِّّ
ك  بدين    راشي  بالعيش   وفن     ظ  الظروي القافية  قر  او متمسِّّ

راوا الهجرة الجماعية للألهراي وعلية . "الله بالعودة راحل  عل وفن   إ  ان يصاء
لكل اللربة النبسية الموجعة  الكبيلة بت ي  وج ات النظر  (60)"القوم والأ نياء

ودنع العامة القيل لم يرحلوا مل مدينت   إ  التصكك   وجود   الديني كانت 
... ا السلةان ابي ا سلفعد ون ر ولدراوا الأمراء يتن رون "تن ُّر القادة والأمراء 

والوزير يوفف بل كمالهة القأ ناوض باف  الأمة واعد المعا دت  العلنية والسرية  
 (61).كل  مس تلمج بالتن ر ودلاوا فلك الر ثنة
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قرر السيد القصتالي المواج ة النبسية لس ذ ما تثق  مل إرادة دينية إفلّمية 
لتبرؤ منلمج  وان المسي ية ولإلهعار   ان دين   القأ يتمسكون بلمج لاةأ  ذ ا

 .الكاثوليكية  ي ا ذ الوحيد القأ يجا اتثاعلمج

نادى المنادأ   الناس انلمج فيبر  عل حامد ال  رأ  نمل اراد مل الأ الي "
رؤية الرج  راأ الع  والتأكد؛ نليتوجلمج   اليوم التالي إ  كنيسة فلبادور؛ لأن 

الأيديولوجية القصتالية الثاب لقد تركت  .(65)"الدلاوا مصاع والبرجة للجميع
ا امام توقعات ال رنافي  المسلم   ك  يت ور حامد وموقبلمج  والإنرا  عنلمج  مبتوحع
ونذ ت وراتلمج ولايالاتلمج  حتّ تأتي الل ظة ا اسمة الإ توجلمج الأيديولوجية القصتالية 

 .ف ام ا تجار العقيدة الإفلّمية دالا  نبوس ال رنافي 

وجية عل  ا    رنافة  وقرَّروا المصاركة   احتبالية انةلت ا يلة الأيدول
الإنرا  المزعوم عل زعيم   ورمز   حامد ال  رأ   قا الزعي  الرمز القأ وُظِّّف كي 
ُ د  ال دمة النبسية الأيديولوجية   القات ال رنافية المسلمة بهدي  زيمت ا 

 .وإجثار ا عل  الاعتراي بالمسي ية الكاثوليكية

يد ان يؤكد عل  شعة الإنسان المق ور وج للمج وتألارر  وي رس  قر اراد الس
ال ورة   نبسلمج  رفعا مل لالّا عملية تث يس دائثة   ا ر  لك الإنسان مل ك  

    مل قدرر وتسبِّ  ك  ما يمتّ إليلمج ب لة  تراثلمج  عاداتلمج  قيملمج  إمكاناتلمج . "الجوانا
ودر  وقد ي   الأمر إ  حد التدم  فادَّة اماملمج ك  ّناق الت ي  والارتقاء بوج

 صرر   الةريذ المسدود  القأ لا  -الديني-المنظ  لقات الإنسان المق ور ولتراثلمج 
لارو  منلمج إلا بالرشوخ  او الافتلّب مل لالّا القوبان   عالم المتسل   وبقدر 

لملمج ما    مل قدر  قا الإنسان المق ور  اوا المتسل  تل ي  اهميتلمج  وتب ي  عا
قوتلمج  ) إنلمج ين ر    عملية افتعراض لقدراتلمج عل  ك   عيد. وانتماءاتلمج وادواتلمج

بصك  يث ر الإنسان المق ور ويدُلا  اليأس   نبسلمج مل ( إمكاناتلمج  بةصلمج  تقنياتلمج
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مارس القصتالي ك   قا مع العثد ال رنافي     (66)"اماكل الت دأ والتساوأ
إ  رف  ال ورة بدقة متنا ية؛ ليبرز ك  مص د ت ويرأ فردأ  ق د نيلمج الخةاب 

لالجات الأنبس الملةربة  لدى ال رنافي  بدا  قا مل  ظة الجلوس   باحة 
حتّ ظ ور حامد ال  رأ و ورتلمج "    بوي مترا عة يتةلعون وينتظرون" المسجد
لهديد الن وا  يرتدأ ملّبس رثة  كان مقيد اليديل والقدم  مةافيء " المأفاوية
إنها الرفالة النبسية لل لور  وكأن الخةاب الروائي المتم     " تع ر الخة الراس م

 رؤية السيد يؤكد لل رنافي المتلقي م  ر إن  و ا رَّ عل  الاحتباظ بدينلمج  وعارض
ظ ر الكارديناا لايمني    ثوبلمج الأفود "الكنيسة /الإمبرافور/مصيية الرب

لايمين  تعكس مدى البارق ب  /مدمبارقة ت ويرية ب  له    حا (67)"اللا 
مسي ية ب  عالم  ا لارة الإفلّمية /وفيد  ب  دين  إفلّم/رجل  عثد

 .عالم ا لارة القصتالية القادمة/الآنلة

ا مل السيادة ل لقصتالي ثم تنةلذ المؤثرات الت ويرية وال وتية لتمنفي مزيدع
ء والقوة وا د  و  المقاب  نبرة الافتعلّ" تكل    حامد"والعثودية للمسل  حامد 

نظر حامد إ  ا صد  ثم افرق  ثم "الت ويرأ  امد ترف   ورة تعبر عل الواقع 
وجدت ال ورتان  دى قو ع لدى ا لور القأ " عاد ينظر نظرة زائ ة ملةربة

كثفي الناس "  رك بدالال   القلذ والتوتر وافت لرت العثودية ادواتها بدالال  
قاا حامد "علّمات اللعف والاعتراي بالعثودية لدى حامد  وبدت" انباف  
 تعكس المبارقة ال وتية وا ركة الت ويرية " قاا احد ا راس ارنع  وتك.. بالأمس 

قاا حامد وانا نائ  بالأمس جاءني  اتف قاا يريد لك "  لل د  نتائج ا النبسية
 إنلمج الاشةراب " يلمج ما يقواالله توقف ومرت  ظات مل الوجوم بدا ان الرج  لم يعد لد

ظلّم العثودية قد فاد   " ا م  عينار" وا  ة الإ تسثذ الاعتراي بالسيادة والعثودية
 (68)"الر ثة   الهروب مل العار  قاا يريد لك ان تتن َّر  و قر إرادة الله ومصييتلمج
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كانت ال دمة النبسية اقوى واعمذ مل ان ي در عن ا رد نع  فريع وواشفي  
كتب  ال رنافيون بأن يجبلوا ويتركوا المكان عقا إعلّن الهزيمة له   والانت ار نا 

 .الكنيسة/نائسية الإ تترد   باحة المسجدلديل فادته  وعزي الموفيق  الك

تعام  القصتاليون مع ا    رنافة عبر رؤية واش ة ومحددة  تعُري  (0/4)
انة   ناعة ا ذ المةلذ لأ  اب بإدراك ا قثة التاريخية  و ناعة التاريخ وال ق

السيادة والقوة  إن  قر الرؤية فعت لتأفيس مقاييس لاا ة بها  تعُبرِّّ عمَّا  و 
مقثوا  وما  و مرنوض مل السلوك والممارفات ال قانية والدينية  وكقلك حدَّدت 
ا  اب ا   والعقد المنو  به  وشع المعاي  والقواعد والقوان  الخا ة بتسي  

ة ا    رنافة  ومل الةثيعي ان تكون  ي السلةة ال انعة الم يمنة عل  القرار  حيا
و لك بعد ان مارفت حربها النبسية الر يثة    راع ا الديني مع ال رنافي  وعبر 
؛ لت يية المناخ ل ناعة إدراك ا قثة التاريخية  ترويج الصائعات الم لبة با قيقة احياناع

 .كان لزامعا ان تُسرع   تنبيق مصروع ا الديني المقدسبقوانينلمج الخا ة  لقلك  

ا در الملكان الكاثوليكيان امرهما بالتن   القسرأ لكانة الأ الي  ونُصر "
المرفوم واُ يع   الناس وكان عل  ا    رنافة والثيازيل الالاتيار ب  التن   او 

وتنبيق ا بالقوة  نعقا قرر الملكان إ دار قوان  ا قثة التاريخية  (69)"الترحي 
ا رب النبسية وبرامج ا المتعددة  جاءت الل ظة ا اسمة لتنبيق الم ة   مخة  محو 
الهوية الدينية لأ    رنافة  وتن     إجثار ع  وعلي ما ان يختاروا ب  ترك الوفل  

كان لايارعا  عثعا وعل  ال رنافي تدب  حاللمج بسرعة حتّ . او الت لي عل الإفلّم
 .يقع  ت فائلة العقاب لا

إن العم  الروائي ير د لنا مواقف نبسية تجار قرار التن   عبر وج ة نظر 
 .Ego identityوكٌ  ي در قرارر عبر  وية القات او  وية الأنا   متثاينة
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إن المص د يعكس رؤيت   درتا عل  ويت  انويت  مختلبت  تمامعا   وية 
فعد   قر الهوية القاتية الأنوية الإ نصأت   ظ  القات او الأنا الخا ة بحسل و 

فقو   رنافة  نثُنيت  قر الهوية قلقة ملةربة    مستقرة  فريعة الانبعاا  
الإ لم ترشع الافتقرار -فريعة التقلا  لهديدة ا قر المرشي  نقررت  قر الهوية 

برار الانس اب مل المص د  حي  ال -الوفني وقيملمج   فنوات عمر ا الأو 
بالديل والنبس والعرض  لم تبكِّر  قر الهوية   مقاومة القرار الملكي  وا باظ عل  

فنثيع بيت ع  الدمع والثيت القأ يسكنونلمج "ل والوفل مععا  ب  بادرت بقرار الدي
اما  وية فعد المصتركة مع حسل   الثناء  نكانت راحلة إ  عالم . (72)"ويرحلون

در ا فبلّع و ا  و يكم  مس ة الرحي  مل الوفل ال اني ّلار حي  مالقة الإ  ا
إن ا وار الجدلي القأ عالهلمج حسل وفعد   ال  ر  حي  الق ر .  رنافة

ا نبسيا لا يستقر مةلقعا  . والاحتلّا والافتعثاد واثَّر ني ما بقوة  وجعل ما مس ع

بر  القاتية او الأنوية الأقوى نكانت  وية ام جع Identityلكل الهوية 
 احثة الهوية الإ بنُيت عبر حوار جدلي ترفَّخ نيلمج تقديس الديل والوفل  ولا 
يعري الهروب النبسي ولا الار اا  ارتثةت  ويت ا القاتية بالأرض والتراب القأ 

قالت " عالهت نيلمج  وتتمد ان تموت نيلمج  نأ درت حكم ا الن ائي بقوة و لّبة
لقد حانظت عل  دين ا ووفن ا  وقثلت  (72)"ام جعبر إنها لل ترح   لل اتن َّر

كان الأمر . الت دأ  وابت ان تن زم وتتراجع امام القوان  الافتعثادية الجديدة
يستمد فاقاتلمج مل فاقإ ا ا والكرا ية  تتباوت نيكون انمافعا مل "لهديد التعقيد 

ع عل  ال را  (71)ال  ة وانمافعا مل المرض ت قي ا عل  نحو او ّلار رواند مل جدا
الهوية ب   وية فيد يريد لها ان تتن ر عبر القوة واللّإنسانية  و وية عثد تُل  عل 
كرامتلمج وافتقلّليتلمج مل قث   وحانت  ظة نارقة   حياتلمج  عليلمج ان يختار ب   ويتلمج 

   قر الل ظات النبسية وال راع ب   ويت  . الدينية وب   وية الآلار او الرحي 
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   وية حسل و وية ام جعبر علّ  وت مريمة؛ لتنةلذ  وية ثال ة  اتيت  متناقلت
تجمع عنا ر مل الهويت  السابقت   ن ي لل ترح   ولل تتن َّر  فت ان  عل  

 .الوفل والديل  وفترشي السيد لهكلّع او تظا رعا لاصية التعرض للعقاب

ان  ملني اعري نبسي مريمة  و قر ابنإ رقية  ن   ي  ِّّ مل الأمر ك  عا "
لأن اللسان لا  لل ارح ؛. حكام الثلد ورقة تص د ان اسمي مار   وان اسم ا اناّ 

 .(70)ينكر ل تلمج ولا الوجلمج ملّمحلمج

  إن مريمة تقاوم إدراك ا قثة التاريخية المبروض علي ا  مل قث  السيد القصتالي
ت نع لنبس ا بإدراك حقثة جديدة   نعت ا الأقلية المق ورة المستعثدة  نقررت ان 

ا  قثت ا التاريخية الإ  يا ا  وت نع حياة الارى موازية ومتناقلة تمامعا  إدراكا جديدع
مع ا ياة الإ  ييونها علّنية  لإرشاء السيد ودولتلمج الأيدولوجية  وتثق   قر ا ياة 
 ي الأ  ؛ لأنها  م  ك  عنا ر الثقاء لها  الديل  الل ة  ال قانة  العادات 

اليد  لقد قرر العثد المقاومة وا ازنة مل اج   ويتلمج الدينية وال قانية  لقد والتق
نصأت جدلية نلسبية الارى ب  السيد والعثد  بادر ني ا  نا العثد بأن يعيش 

 .بهويت  متناقلت   و ب  لنبسلمج الخلود عبر الت دأ   عالملمج الانتراشي

 سا  ب  إنلمج ق د  ناعة لم يعمد السيد القصتالي إ  التن   ن (3/4)
ثقانة جديدة  تتبذ  قر ال قانة مع رؤيتلمج الافتعثادية لمسلمي  رنافة  نعقا 
دة لها  الساعية إ   قرارات التن   الإ ا در ا الملكان  توالت القرارات المعلِّّ
افتثداا ثقانة م نوعة ب قانة فائدة متوارثة عبر ميات السن    نع ا الديل 

 كقا حاولت  قر ال قانة تعزيز فلةانها   وجلمج .    قر الثلّدوالأ   العربي 
ال قانة الإفلّمية السائدة  واتج ت إ  العنف والقوة والتعقيا لترفي  ا  لكل 
العثد ال رنافي ابي ان يعتنذ  قر ال قانة  وابتكر فرقعا جديدة لمقاومت ا  والت لا 

عا مواز ع  يا نيلمج بةريقتلمج  علي ا  وكما  كرنا   المث   السابذ  نع لنبسلمج
عالم
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لم يكل "و  المقاب    العالم الخارجي . المثتكرة الإ  ان  عل  بقاء  ويتلمج كما  ي
الأمر كما قالت مريمة اسمعا عل  ورق تستثدا باف   ب  حياة كاملة  ارت ك  

اجر إنها ال قانة الجديدة تبرض نبس ا بقوة عبر الزو  (71)"مبرداتها تهمعا ومعا ي
 .والنوا ي  وتسع  لكثفي ك  تمرد علي ا

توالت القرارات الهادنة لترفيخ ثقانة الارى  وبدا السرد الروائي ل لّثية 
 رنافة   عرض الخةاب الافتعثادأ والتعث  عل جدلية  راع الهوية ال قانية ب  

  مل  ظر عل  المتن ريل الجدد ارتداء الملّبس العربية  ويمنع اأ لايا. "فيد وعثد
عمدت . (75)"حياكة الملّبس اكظورة  وعل  النساء الت ل  مل  ةاء الراس

الأج زة الأيديولوجية للسيد إ  إحدا  نوع مل القةيعة والا تراب النبسي ب  
الإنسان وماشيلمج وثقانتلمج  نثدات قرارات اكو ال قا  بتم يد نبسي  لتمك  

 رنافي عبر نرض رداء    ردائلمج  مما الصعور بال ربة والا تراب  دالا  العثد ال
ا تلثَّسلمج  وُ د   قر ا الة نوععا مل  يصعرر بأنلمج لم يعد كقلك  وان له  عا جديدع
الاشةراب النبسي القأ يلعف المقاومة  ويس ِّ  عملية الافتعثاد عبر تمك  

يلمج بافتعمار الوعي المظ رأ  .ال قانة الجديدة او ما اسمِّّ

 (76)"ان يثيع ممتلكاتلمج لص   مل ا   عربي م للمج لا يجوز لمتن ر جديد"
إنها قرارات القةيعة الاجتماعية ب  امة واحدة  ودنع ا للتصر م والخوي مل القرب 

وكقلك السعي بالتقة  المادأ؛ حتّ تليذ . والتوا    حتّ تتبرق ويس   ت ي   
 . قانتلمج مق ورعاالمعايش والأحواا  ويلةر العثد إ  مجاراة فيدر والان ياع للمج ول

يتوجا عل  ك  عربي يمتلك كتثعا او مخةوفات    رنافة والقرى التابعة "
لها  ان يسل  ك  ما يمتلكلمج وإلا عرض نبسلمج للم اكمة والسجل  ومل ي ثت بعد 

بدا السيد   عملية محو ثقا   (77)"التاريخ اكدد انلمج يمتلك كتثعا ت ادر ك  ممتلكاتلمج
  العقلية ال قانية المستأنسة لدى العثد  عبر حرب نبسية ي دي من ا إعادة إنتا 
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منظمة   ة  ك  القي  ال قانية والاجتماعية بدالاللمج  وكقلك إحدا  نوع مل 
 .القةيعة ال قانية بينلمج وب  الماشي

 ظر الإر  عل  الةريقة الإفلّمية  نالتركة لا تقس  ب  تنق  خا  و دار  "
لقد اكدت الرؤية الروائية  راع الأيديولوجيات دالا   (78)"  اعراي مملكة قصتالة

الن  الروائي  نن ل إزاء ايديولوجيت  تت ارعان  احدهما حوا السيادة ومحو 
 العثد  والألارى تسع  لل ياة والثقاء م ما كانت التل يات  إننا امام حوارية/الآلار

لأيديولوجية بالاتينة  لكن ا    مكتملة الأركان  وال لّثية لابلت مل  وت ا
الخا ة بالعثد المسل   واكتبت بالمقاومة الخبية  نلاعت من ا القيمة الكبرى 

و قا ما دنع ا -لل وارية  و راع الأيديولوجيات دالا  الن  السردأ  لكن ا 
كانت تلع التاريخ ن ا اعين ا و ي تكتا  نعبرت عل  -لخب   وت ال راع

وتثدا الازدواجية . خ وواقعية الافتعثادتواشع ال وت ال رنافي  لتتمالهي مع التاري
وا اا "النبسية   القات ال رنافية  ويرتدأ القناع دون ان يدرأ او يختار  لك  

ان القناع كما تدا تسميتلمج ليس إلا قناععا يخبي جزءعا مل النبس الجماعية  ويعةي 
الاعتقاد بأن   الوقت  اتلمج وهمعا بالبردية  قناععا يدنع الآلاريل ويدنعنا نحل إ  

الكائل المعني نردأ    ح  انلمج   العمذ يلعا بثسافة دورعا تعبر عنلمج معةيات 
كان عل  ال رنافي ان ( 79)"وشرورات النبس الجماعية عل نبس ا مل لالّللمج

يت م  حالة الافتلّب الإ تمارس معلمج  وعليلمج ان يتعايش مع تلك المعاناة وتجريف 
التزم بال مت تمادى السيد    يلمج وتسلةلمج  ومحاولاتلمج  ال قانة الإفلّمية  وكان كلما
 .الجادة   محو  ويتلمج ال قانية

جاءت جنود والارجونا منلمج  وا لقور وقالوا إن . ا لقوا ا مام: قلت لك"
لما ا؟ علت . نتفي اأ حمام بعد اليوم يعرِّض  احثلمج والعامل  نيلمج لألهد العقاب

 .وجلمج فعد ابتسامة فالارة مرة
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 (82)معد بلّ فيية عربية عادة وإنها بال  ة  شارة ا مامات نإ: يقولون
 المست يلة  الب   محاولات إ  يلجأ العثد ال رنافي كان الأحواا  قر ك  و 

 . شدر يمارس او يسمع او يرى ما تبرير محاولا

وران نعي  يتأم   لك الأمر العجيا بإ لّق ا مامات  ان يقاتلك عدوك "
إن  (82)"ا ا كمة مل إ لّق حمام او إجثار الأ الي عل  التن رامر مب وم  لكل م

ما نكَّر نيلمج نعي  يعكس وج ة النظر ال رنافية الجمعية تجار السيد القصتالي  القأ 
يسع  عبر ادواتلمج الأيديولوجية لت ي  الهوية الدينية وال قانية  تمع عربي مسل   عاش 

  ان ي   ا  م ما كانت الممارفات حياتلمج  قر لميات السن   وليس مل الس 
وقسوتها  و قا ما اوش لمج الن  السردأ عبر له  ياتلمج واحداثلمج الروائية المتص ة 

 .بالخلبية التاريخية

اوشفي الخةاب السردأ القائ  ب  الهويتي  الإفلّمية والكاثوليكية    (4/4)
الوجود  لقد رف   كيف لجأ المنت ر القصتالي إ  محو  وية الآلار الم زوم تمامعا مل

الإ تبي  "ر دت الرواية حالة الصدة . السرد الروائي  ورة مأفاوية لأ    رنافة
لا تترك نللّع مل الانتثار إ  ما عدا ا  واأ لهدة اعظ   -ال رنافية-بها النبوس 

مل مواج ة عدو يريد لنبسلمج كياناع لهرفلمج الا تكون  او عل  الأ في يريد ان يكون 
ا عل  نحو ي   جدا السيد والعثد  بحي  "  يج "عيد إ  الق ل ما ابرزر فيدع

ا  تزجي إليلمج ليلّع ونهارعا اعترانعا يمن لمج لهرعية  تكون وظيبتك ان تكون للمج عثدع
لكل    يقث  ال رنافي بهقا اكو التام لل وية الدينية وال قانية  مل . (81)الوجود

 عليلمج  وقرَّر  ت عنبلمج وقسوتلمج ان العثد اعتري بسيادة القصتالي/المعلوم ان ال رنافي
يت ل  عل حريتلمج وافتقلّليتلمج وجزء م   مل إنسانيتلمج وكرامتلمج  ظنعا منلمج انلمج فيتركلمج 
 يا بدينلمج و ويتلمج ال قانية  لكل الواقع كقَّب  قا واكد فعي السيد كور وجعللمج 
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الديل  مس عا كاثوليكيعا يقر ويعتري بسيادتلمج عبر الافت ناء عل الكرامة  ا رية 
 .والهوية  وان يتمسفي   الن رانية الكاثوليكية

قد    Ideologyكان مل الواشفي ان السيد القصتالي واج زتلمج الأيديولويجية
العثد  /الاةيا لاةأ نادحعا عندما قررا محو الهوية الإفلّمية وال قانة العربية لل رنافي

الإ دنعت العثد  نمل ال عا ان يقث  ال رنافي بهقا  ب  إن تلك اكاولات  ي
ال رنافي إ  التبك  الجدأ   المقاومة و  إنتا  كيان مستق  بلمج  وعالم مواز للعالم 

 .الخارجي  يعيش نيلمج بك  ثقانتلمج و ويتلمج كما عاش اجدادر مل قث 

كانت مريمة قد نبَّقت ما ارادر حسل وتربيت ا ل  ار ا    الثيت يت دثون "
اش ّباؤ   واجداد    و  الصارع والمدرفة العربية  ويعيصون يوم   كما ع

( 80)."يت دثون القصتالية  ويسلكون خا يرشي السلةة ا اكمة  وديوان الت قيذ
 

 يأ ال رنافي نبسلمج وابناءر للعيش   عالم  متوازي  عالم اللرورة حي  
ية   وية ا ياة ب  الناس امام ع  السيد القصتالي المترب   وب  عالم الهوية الإفلّم

بدات محاولات  ناعة  قا العالم . القات المتأ لة   النبس  الإ لا يبارق ا مةلقعا
الموازأ منق الل ظات الأو  ل راع الهوية  مع القصتالي  وبدءوا   تلق  ابنائ   
 قر ا ياة  وتدريث   علي ا وتوظيف ك  ادوات التر يا والتر يا لتمكين ا دالا  

نكرة  ناعة العالم الموازأ لل باظ عل  الهوية   عقوا ا  اب لم تهيمل . الةب 
الجراة وا ابهة  ب  تعدت  لك بك   لتجد مكاناع م معا   عقوا المن زم  المؤثريل 
ا  للسلّمة وعدم ا ابهة م   له  ية حسل  ن سل القأ كان يسع  جا دع

ا وج ة ا باظ عل  للتعايش الآمل مع قوان  السيد الظالمة  يجد نبسلمج متوج ع 
الهوية؛ لأنها ليست مظ رعا او نعلّع لهكليعا يت ل  عنلمج او يتمسك بلمج دون وعي  

 .لقلك نكر جد ع   تعلي  حبيدر الل ة العربية  وا ازنة
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ن    افتقر عل  شرورة تعلي  حبيدر الل ة العربية" خا يمكنلمج مل قراءة القرّ
 .(81)والكتا الألارى ايلعا

ن عبر وعي   الجمعي ولاوعي      ناعة العالم الموازأ  ياة نجفي ال رنافيو 
العثودية  وتأ    لك بقوة دالا  ابنائ    حتّ ان الأفباا ال  ار كانوا يب  ون 

 . احياناع بعبوية الةبولة عل  قا العالم  ويعرشون حياة ا الي   للم افر الصديدة

.   قرب السوق    رنافةلم تكل مريمة تعري ال بي ولا ا للمج  ولكن ا راتلمج "
وكان يمصي متقانزعا مصرق الوجلمج يردد  لّة العيد الإ لابد انلمج كان قد سمع ا مل 

(85).الكثار  او لهارك ا للمج ني ا   تلك ال لوات الجماعية الإ تقام فرعا   العيديل
 

فعي الوعي الجمعي إ  تأ ي  ا ياة الموازية وتعميق ا  وشمان بقائ ا  عبر 
الأفباا وال ثية الل ة العربية  وا ياة العربية بك  ما ني ا  وبقي له  حب   تعلي 
الجي  القادم   حماية عالم   الموازأ /  القأ فيتك ء عليلمج  ؤلاء ال  ارالترا

 .وتأ يل   وجدانيعا  معنو ع  وماد ع 

كانت المرافي  تتوا  بلرورة الت ل  مل الكتا العربية بتسليم ا للسلةة 
اكمة وإلا تعرض مل  بظ ا لعقاب  ثم  در مرفوم ّلار يقلي بلرورة تسلي  ا 

الكتا العربية لب   ا  للتأكد مل عدم مخالبت ا لتعالي  المسي ية الكاثوليكية  
وكانت  قر حيلة فلةوية للمكر بال رنافي  القيل نةنوا لها  وقرروا حماية ما تثق  

  وتجازي بحياتها   فثي   لك  قررت فليمة ان  مي الكتا. له  مل كتا
كانت مريمة قد انر ت "وقررت  ي ومريمة نق  الكتا إ  بيت ا   الثيازيل 

نت تلمج ونت ت الأجولة  ثم تعاونت مع فليمة    ف .  ندوق ا مل ك  ما نيلمج
الكتا بعناية دالا  ال ندوق  وعندما انت تا انزلت مريمة  ةاءر واقبلتلمج 

 (86)."بالمبتان
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الترا  العلمي ا   مل اأ ترا  ّلار  م ما بلغ مل قيمة مادية   كان  قا
لقد نةل ال رنافي  ّنقاك ان كتثلمج وتراثلمج ا لارأ يم   ّلار معق  مل معاق  
حب  الهوية بك  جوانث ا  لقا فع  لل باظ علي ا م ما كلبلمج  قا مل ثمل  حتّ 

 .حريتلمج او حياتلمج

باظ عل  الترا  يم    إن الخةاب السردأ الروائي يعكس كيف كان ا 
ا     اية كبرى للإنسان ال رنافي؛ لأنلمج الأم  المتثقي  كي يصعر بوجودر حيعا  فيدع
عالملمج الموازأ  لقد را نت القات الإنسانية عل  الثقاء  وجازنت بحب   ويت ا 

 .الدينية وا لارية؛ نت قذ لها ما ارادت

لإ اتكأ علي ا تعد له  ية فليمة مل الص  يات اكورية  ا (5/4)
نلقد كانت  الخةاب الروائي   التعث  عل الت دأ العلمي وا لارأ للقصتالي 

ح  تنص   بأمر ما تن مك نيلمج انهماكعا كاملّع نلّ "فليمة منق ال  ر قوية عنيدة 
ا عنلمج  وح  تر ا  يقوى اأ مل ا   الدار ولا كل   مجتمع  عل  زحزحت ا بعيدع

ا ي دا إلا عندما        لهيء تظ  تةلثلمج ولا تك  ولا تم  ولا تهدا ولا تترك احدع
 (87)."عليلمج

 قر الةبلة ال   ة الإ افت لت حياتها الدنيوية عل  وقع اقدام الاحتلّا 
القصتالي  وحرب الإبادة ال قانية والدينية  لم تكف  ظة عل فلا العل   ون ملمج 

بها وافرتها وا    رنافة جميععا  والجدية نيلمج  ر   ك  الظروي القافية الإ مرت 
ر   عواتي الق ر والافتعثاد  - افتةاعت ان تتبوق عل  ع ر ا  وان تنت ر لهويت ا

ناكتبت بالعل  حياة تهرب بلمج وإليلمج مل  ور الق ر  وترف ت ثقانت ا بقيوع  يت ا 
  الةبي؛  قا القيوع القأ اقلذ السيد القصتالي؛ نقرر القث  علي ا و ويل ا كاك

التبتيش  وكانت فريقة القث  علي ا حرباع نبسية لهديدة لكسر إرادتها  و ةيم ا  
 .و ةي  الهوية الدينية والعلمية لها
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. جمعوا الألهياء ووشعو ا   جوال  كث يل وقيدوا فليمة ووشعو ا   قبة"
إنلمج نوع جديد مل  ةي  الهوية الإفلّمية . (88)"   ت دق   فعد حملو ا   قبة

العلمية عبر افتعمار الوعي بالكقب المنظ  وترديدر  و ناعة محاكمة    عادلة 
 .لسليمة حتّ يقتنع الجميع خا يروجون للمج  وينت رون لهويت     الن اية

كان عل  فليمة ان تدلا  القاعة بظ ر ا وان تمصي بلع لاةوات عل  "
منق حملو ا قث   عكس الثصر إ  الوراء ولم يكل  لك وحدر ما لاقتلمج مل عجائا

 .(89)"يوم  إ  المكان

 دنت محكمة التبتيش   التعام  مع فليمة إ  تدم  عقل ا  ودنع ا 
حمل ا   قبة  تمصي "للجنون عبر اتهام ا بالس ر تارة  ونرض افاليا  ريثة 

دنعو ا للجنون حتّ يتأكد له   زيمت ا  وف ذ  ويت ا او اعتران ا " عكس الثصر
افتمروا   محاولت   النبسية الساعية لل يمنة . ادته  وفيادة  ويت  وتسليم ا بسي

وج وا لها اتهامات عجيثة وممارفات اك ر  لظة . عل  عقل ا او دنع ا للجنون
 .وقسوة وجنوناع 

ا  حدَّقت كانت  م  رسمعا " اقتربي قليلّع وحدقي    قر الورقة  حدقي جيدع
 :لنعجة او  زالة تأملتلمج ثم تقكرت

 .قا رف  متواشع  لأنني لا اتقل الرف  - 

 .إ ن تعترن  ان  قا الرف  لك -

 .كان عندأ ظثية وكنت احث ا ك  عا  وحاولت ان ارسم ا -

..... 
 ! قا تيس وليس ظثية -

 .قلت   فيدأ القاشي إنني لست ما رة   الرف  -

 .إنلمج التيس القأ تعالهرينلمج وتسريل   اللي  إليلمج -
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 !!التيس القأ اعالهرر؟ -

إنلمج الصيةان القأ ... التيس القأ  رنك عل زوجك وجعللمج ي جرك نع   -
 (92)"!تعمل    لادمتلمج

نص  اكققون    قيذ  اته  الأيديولوجية عبر  زيمة فليمة الإ بدت اك ر 
قوة و لّبة و ملّع   مواج ة ك  افاليا التر يا النبسي او تدم  العق  

ة ب  اكقق  وفليمة مل جانا قو ع حادعا لقد كان ال راع  راع الهوي. بالم الةات
وعنيبعا  قررت نيلمج فليمة ا ازنة بحياتها  ونلَّلت الموت عل  ان تن زم حلار ع 

اكققون عل  /و  الجانا الآلار لاصي السيد. وعلميعا امام عدو ا القصتالي الجا  
عقلّنيت ا  انبس   وعل   ويت   الإ انهزمت نعليعا امام قوة فليمة وحجت ا و 

 .و مُّل ا محاولات التدم  العقلي؛ نقرروا اللجوء إ  التعقيا

وحد ا   زنزانت ا  اوا فليمة ان تهوِّن عل  نبس ا  لا تنام؛ لأن بإمكانها "
ا عن ا  وان تت اله  الكابوس  و ي مبتوحة العين  يقظة  ان تدنع الجر ان بعيدع

 (92)."رخ مستريعةالقأ لا تملك ان تت الهار و ي نائمة نت 

نافتةاعت ان  قذ   الانت ار/الهوية/قاومت فليمة بقوة والاتارت ا ياة
ل اللعف  اتها ولا تهاب الموت  وكانت تدنع عل نبس ا ك   ور ا ياة الإ تمكِّ 

عائصة  تةرد  ورتها ونكرتها وترك  مثتعدة مما ي زم الثدن "من ا نتتمسك با ياة  
 (91)".لمج إ  الجنونوالرون والعق   إ   يل

اكققون الخلّص من ا حرقعا؛ لأنه  انهزموا امام ا  ن انوا ان تُلذ /قرر السيد
التمرد عل  وجود    وان يجازي بقية ال رنافي  بحياته  كما نعلت فليمة؛ نقرَّروا 

يعتبر ك   أ عق  ونبس فوية  وينأى العثاد عل فريذ الكبر  " الانتقام من ا لكي
حكمنا عليك وانت ... الكانة ان المروق لا يمكل ان يمرَّ دون عقابولكي يعري 

 (  90).واقبة امامنا  نا   ميدان باب الرملة انك كانرة لا توبة لها  عقابها الموت حرقعا
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  باب الرملة حي  اُحرق الترا  العربي  اُحرقت الهوية وافثاب حبظ ا  
اعلل ال رنافيون اعتران   حي  اعلل ابو جعبر بعد ا افتسلّملمج للموت  و 

بالعثودية    باب الرملة  اتلمج تعلل فليمة انت ار  ويت ا الإفلّمية  انت ار العثد 
ا؛ لأنلمج لأنها فليمة تُلَّ ت مل لهثفي الموت وتوحَّدت /عل  فيِّدر؛ لي   العثد فيِّدع

لها   حرَّة   معلمج  واعلت مل قي  الإنسانية  لقد قررت فليمة ان  يا فيِّدة نبس ا
نع  انا فليمة بنت جعبر  انصأني " كرامت ا  الإنسانية  وان تموت مت دية الجميع

رج  جلي  ي نع الكتا  واحترق قلثلمج يوم لها د حرق الكتا  نمل     مت 
نثي   وانا   جدأ  رلات فاعة التعقيا    يفي  والات  مني العق  والثدن  

قرات   الكتا كما . منلمج ظات   جدأ  ظات  ولكني لم اق  لهييعا تُج  
علمتني  وفيَّثت اوجاع الناس ما افتةعت  وحلمت   جدأ ان ا ديك يومعا كتاباع 

اردت  لولا . الاةُّلمج بيدأ واودعلمج لالّ ة ما قرات وما لمست   الأبدان يداأ
 (91)."فجل زمان   جدأ

إن الإنسان لا يكون حرعا إلا إ ا عري او وع  ان فثيعتلمج الجو رية  ي "
لقلك وعت فليمة حريت ا  (95)" رية  نالوعي وحدر  و القأ  رر الإنسانا

وكرامت ا نالاتارت الانت ار بالتل ية بحياتها عل  ان تبقد حريت ا نت يا ميتة 
 .وبقلك ال ت عثوديت ا جدليعا

إن الخةاب السردأ  نا يتلانر مع التاريخ؛ ليعبر عل  راع الهوية اكتدم 
رنافي   ب  إنلمج يعكس مدى قوة ال رنافي  دينيعا و وية   ب  القصتالي  وال 

مقاومة ا رب المستعرة شد    نثالر   مل اعتران   بالعثودية وافتسلّم   لها  
نإنه  واج وا ال راع الأيديولوجي حوا الهوية  وا ةنعوا لأنبس   عالم   الموازأ 

وتعقيث ا وحرق ا  يلنا  إن مصا د افتجواب فليمة. القأ حب  له  الثقاء والقوة
كان احد الموريسكي  مودععا   . "إ  حد  تاريخي دوَّنتلمج الوثائذ الموريسكيَّة قديمعا
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احد السجون خ كمة التبتيش الظالمة   فليةلة  كان مودععا   حجرة مظلمة  
لقد قرات " نوجد ا نر ة لل وار  نقاا للمج ... وادلالوا عليلمج مثصرعا مسي يعا معتقلّع 

ن ووجدت نيلمج معجزة انصقاق القمر  ودلاوللمج   ك   يلمج شد القرّ منق نترة كتاباع نُسمِّ
ا   الإزار  و ي المعجزة الإ يت د  بلمج المسلمون  انت تعري ان القمر كث  جدع

الا تظل ان  قا شلّا؟  رَّك الإيمان   . نكيف يدلا    ك  الإزار و و    
فيدأ مل الأكبر     و : الله نقاا للمثصرقلا الموريسكي القأ كان يدرك قدرة 

الله ام القمر؟ اجاب المثصر  و    ناك لهك   ان الله اكبر مل القمر  قاا 
ان يدلا  الله   مجرى التنبس و و ا  ر مل  -وا اا كقلك - الموريسكي نكيف

الك ؟  الا يمكل للقمر إ ن ان يدلا    ك  الرداء  نه   لك الصيةان المثصر  
 لثلمج وبدا يلرب باب ا جرة  حتّ جاء قائد السجل  نةلا مقابلتلمج   والهتد

حلر اعلاء محكمة التبتيش وحك  له  المثصر ما حد  مع الموريسكي  واشاي 
لو ان  قا الرج  ترُك حيعا  لت وا الإفثان جميععا إ  مسلم   ولهقا حُك  عل  

 (96).الموريسكي بالموت حرقعا رضي الله عنه

ر المسي ي نكر ع ودينيعا و وية امام الموريسكي الثسي  المعتق    انهزم المثص
ظلمات السجون المميتة نبسيعا  كما انهزم اكققون امام فليمة؛ لقلك تقرر 

 . حرق ما

 :الجدلية الحضارية( 5)
حلار ع ب    Dialecticعقد الخةاب الروائي ل لّثية  رنافة جدلاع 

نكرأ مختلف  ووشع ما الإنساني كقلك   ك  من ما ينتمي لعالم   له  يت 
عكس  قا ا وار الرؤية تجار حلارت  مت ارعت   حلارة إفلّمية تعلل الرحي   
وحلارة  ربية قادمة لل يمنة وبقوة  إن ا وار القأ كصبت عنلمج السردية الروائية 

المم   اكَّد مدى التثايل الكث  ب  نعي  المم   لل لارة الإفلّمية  والقس ميجي  
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 لل لارة ال ربية الإفثانية   مراحل ا الأو   لقد ق د السرد الروائي محاولة اكتصاي
ميجي  عبر ا وار ا لارأ بين ما  الهادي إ  تصريفي /الآلار الإنساني دالا  نعي 

البكر ا لارأ لك  معسكر  ينتمي إليلمج الآلار  ورؤيتلمج تجار الإنسان والعالم  
  ادبيَّاتلمج  والكصف عل مدى تقثللمج لمعتقداتلمج ا لارية   و لك للوقوي عل  الآلار

 .ال قانية والدينية  مدى التعايش السلمي مل لالّا  قر الرؤية

افتةاع السرد الروائي ان يكصف برؤية نلسبية نكرية عل مدى السة ية 
والان لّق البكرأ المسيةريل عل  القس ميجي  رمز العل  الإفثاني  ومدى نظرتلمج 

وكقلك كصبت عل رؤيتلمج المادية للإنسان . للآلار  وتعاليلمج الكث  عل  العل  الدونية
لقد كانت الجدلية الإ اقام ا السرد . ب بة عامة والم زوم المستعثد ب بة لاا ة

الروائي جدلاع مل نوع لااص  ليس جدلا او حوارعا بالمعد المب وم للكلمت   لأن 
    لا يقبان عل  فاحة واحدة   لك يست ي   نا ان يت قذ؛ لأننا امام له

عثد يم   الأم  الم لوبة؛ /نأحدهما فيد وقس يم   اكت  ا لارأ  والآلار لاادم
لقلك نا وار خب وملمج العلمي لم يكل مت ققعا؛ لأنلمج  تا  إ  تمرد مل نعي  عل  
ة وشعيتلمج  وكان  قا    قاب  للت قذ  لقلك عرشت الرواية المصا د السردية المتناثر 

لمواقف الص    تجار الإنسان  العالم  العل   وتركت للقارئ عقد  قا ا وار مل 
 .لالّا إنتا  البكر وا وار المق ود

 فيدأ القس    تسمفي لي بسؤاا عل لهيء؟" -
 . افأا   ولدأ

 ما القأ تكتثلمج؟  ما القأ تكتثلمج باللث ؟  -

... مدار العام لأحواا المنالاية  عل اكتا عل الجزيرة وا ل ا  ا ف ا..   -
وبعد  لك فوي اكتا عل الأ الي  ا ف الهكاله  وفريقة حياته  وانكار   

 .ومعتقداته 
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 تلع   نعي .. ولكل  -

 كيف تعري انكار   ومعتقداته  ولم تت د  مثالهرة إلي  ؟ -

الاح  فلوك   واجمع ملّحظاتي إ  ملّحظات الآلاريل ومن ا افتنتج  -
( 97)".انكار   ومعتقداته 

 

عالمِّ ميجي  يكتا عل ا   العالم الجديد  عل حياته   انكار    كان ال
معتقداته   فلوكياته   ل ت   دون ان يتعام  مع    دون ان يعايص     حياته   
ومعتقداته   دون التقرب من   حتّ يستةيع ان يقف عل  رؤيت   لل ياة وفريقة 

ة  وكأنلمج يتعام  مع مجموعة اكتب  القس العالمِّ ميجي  بالملّحظة والمصا د. تبك   
مل نيران التجارب  يقف امام   يلّحظ    ويكتا ما يبعلون  إنها رؤية تعكس 
دونية النظرة لهؤلاء الثصر   العالم الجديد  ن     نظرر ونظر الجنود القصتالي  مجرد 
عثيد او اق  مل العثيد  ن   مل وج ة نظر ممارفاته  مجرد حيوانات إنسانية او 

إن . ات للتسلية والل و  او ميدان للتدريا عل  القت  والس ذ  و تك العرضادو 
الجميع مل وج ة نظر ميجي  القس كبرة و تاجون للم ل  القصتالي؛ لينقق   

 قر كانت نظرتلمج للجميع  . مل شلّله  ولهرور     تاجونلمج لافتعثاد   او قتل  
 .الك  كانر و تا  للم ل 

تعجا مل فريقة فيدر القس   الكتابة عل  ؤلاء   المقاب  كان نعي  ي
الثصر  وكان مدنوععا حلار ع بالتقرب من    ومعايصت   حتّ يستةيع ان يعرن     

 كيف يبكرون  كيف يتعاملون  ما ا  ثون؟ ما ا يكر ون؟

لو ان بإمكانلمج ان يت د  ل ة ا   الثلّد لكان تعري عل  العديد من   "
يقترب من   ويثادله  ا دي  نيعرن   بنبسلمج ويسمع   يود لو ... و ادق بعل  

حكايتلمج ويسمع حكايت   ولكل كيف و و يج   ل ت    و   لابد يظنونلمج مل 
 (98)"!اوليك القيل الق  به  الث ر علي   لكي يسومو   العقاب؟
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ا ان لا مبر مل التعام  مع ا   العالم الجديد  ون   ل ت    كان نعي  يعي جيدع
  و او فيدر التعري علي    والكتابة عن    لقا بادر خ اولات التقرب حتّ يستةيع

 .من   والتعام  مع    بهدي ن   انكار   ومعتقداته ؛ لت قيذ التآلف الإنساني المنصود

القس البكر القصتالي /العالم/البكر العربي لا السيد/الثسي /بادر نعي  العثد
بهدي إقامة حوار إيجابي يوظِّّبلمج للوقوي عل  خ اولة تعل  ل ة ا   العالَم الجديد  

المرتكزات الإنسانية المصتركة ب  الثصر  وإحدا  التعايش ا لارأ السلمي المنصود 
إنسانيعا  وكقلك ن   الرؤية الخا ة لهقا الآلار الإنسان عبر ن   رؤيتلمج تجار العالم  

ير د الخةاب . ة العميقةا ياة  تجار المستثد اكت   وكصف ا وارر النبسية والديني
السردأ الالاتلّي ب  ا لارة الإفلّمية المستعثدة ّنقاك  وب  ا لارة ال ربية 

 .المتعالية الإ لا ترش  إلا بالتعام  السة ي والنظرة الدونية للآلار

ا  وليزداد ا وار    المثالهر القأ اقاملمج الخةاب السردأ عمقعا وإيلاحع
لم  عالم العثد ال رنافي  وعالم السيد القصتالي ر د الصديد ب  العا للّلاتلّي

  . "ردود انعاا العثد والسيد تجار القسوة والدموية الصديدة   فلوك القصتالي 
 لك اليوم كان قد لها د اجساد عصر مل نساء الثلّد تتأرجفي   حثاا مصنقة 

رض مل ثثتت    يك  لاصبي مستةي    يك  عاا ترك ب  اقدام النساء والأ
  المساء ...  ت ا مسانة تكبي لتعليذ   ار ل   حثاا تتد  مل اقدام الأم ات

بك  القس ولم يثك نعي   ب  نكر   لةف الله بالأم ات إ  جاء لهنق ل اولا ثم 
 (99)."لهنذ افبالهل بعد  لك

بدا ان القس فلبي من لذ؛ لأنلمج كان يقر ما  د  عبر  متلمج؛ لأنلمج كان 
ايت   الكبرى و ي الهيمنة الكاثوليكية عل  العالم  ب   النظر عل يسع  لت قيذ  

  المقاب  كانت العقلية . الوفائ  اللّإنسانية اللّمسي ية الإ تمارس شد  ؤلاء
الخا ة بالعثد الم لوب عل  امرر تتدبر حكمة الله الإ دنعت القصتالي  لصنذ 



 -قرا ة في ثلاثية غرناطة-جدليـّة السيّد والعبد            هاني إسماعيل محمد إسماعيل أبو رطيبة/ د 

65 

م ات و ل يصا دن لهنذ الأم ات اولا قث  ال  ار  حتّ لا يزداد عقاب الأ
 .الأفباا

إن المص د البسيبسائي عقد حوارعا عميقعا ب  رؤيت  لهديدتي التثايل  رؤية 
نعي  ال رنافي المسل  العثد المتم لة   احترام الآلار  والتعايش السلمي معلمج عبر تعل  

ب  رؤية ل تلمج  والاندما  معلمج   ا ياة  ولا بأس مل التزاو  والتناف  نيما بين ما  و 
ميجي  العالمِّ السيد القصتالي المسي ي الكاثوليكي وتعاليلمج وتكبرر وفعيلمج   توظيف 
علملمج لل يمنة وبس  النبو  عل  ك  العالَم  نما نتفي العالم الجديد إلا وفيلة ل اية  

إن  قر الرؤية تعكس عدم احترام . كبرى و ي الإمبرافورية القصتالية ممتدة الأركان
 .اص مل قدرر الإنساني   مقاب   قيذ السيادة والهيمنةالآلار والانتق

 :التماهي بالسيد( 8)
ركزَّ الخةاب السردأ الروائي لل لّثية عل  نتاجات الجدلية القائمة ب  السيد 
والعثد  ويعد النتا  النبسي مل ا   منتجات الق ر والعثودية  نلقد ف    قا 

؛ نتيجة ال راع اكتدم  والافتسلّم النتا  عل  العديد مل الص  يات الروائية
للعثودية والاعتراي بها نبسيعا مما انتج عمليات الانكباء عل  القات او التزلف 

 .والافتزلام للسيد

 ومل ب  النتاجات النبسية للجدلية القائمة ب  الإنسان  عملية التما ي

Identification " الإنسان المق ور والتما ي يصكِّ  احد المظا ر الثارزة   فعي
   مأزقلمج الوجودأ والت بف مل انعدام الصعور بالأمل والتث يس القاتي القأ 

إنلمج ك   عثارة عل  روب مل القات وتنكر . يل ذ بلمج مل جراء وشعية الرشوخ
 -السيد-لها  و روب مل الجماعة وتنكر للّنتماء إلي ا مل لالّا التصثلمج بالمتسل  

إنلمج افتلّب الإنسان المق ور . حياتلمج وقيملمج المعيصية وتم   عدوانيتلمج وف يانلمج ونم 
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إن  (222)"القأ ي رب مل عالملمج كي يقوب   عالم المتسل  ونظاملمج ّملّع   الخلّص
التما ي ما  و إلا قناع يرتديلمج الإنسان المق ور المستعثد بهدي الخلّص مل العار 

إنلمج قث  ان يكون . لذ بلمجالنبسي القأ لاحقلمج جراء العثودية  والقا والم انة الإ  
حيلة لاتقاء إيقاء السيد وعنبلمج وقسوتلمج   و حيلة لل روب مل اللم  مل الأنا 
الإنسانية الإ تلّحقلمج مؤنثة إ ر لافتسلّملمج واعترانلمج بنق  إنسانيتلمج وتُليلمج عل  

 .كرامتلمج وحريتلمج

إن موقف الوعي الص  ي تمامعا  ت  مل جانا اللّوعي ردات نع  "
 -او جماعي-نا محتو ت له  ية مكثوتة عل مصروع تةور نردأ تكصف إ  جا

ومحو القات  (222)" الثعا ما يعبر عل نبسلمج عبر حجا الافتي امات الجماعية
إ عا نالتما ي حيلة لالهعورية ت ةنع للت لا عل  . والتما ي او التوحد مع السيد

تة   ظا رة " الخوي مل الأنا الإنسانية اولا والخوي مل السيد المعني ثانيا 
ح   س الإنسان )...( المعتدأ لا و عا   مرحلة الرشوخ  -بالسيد-التما ي 

ولكن ا تت ل     -العثودية-المق ور بوفأة وشعلمج وعجزر عل ت   علّقة الق ر 
مختلف مظا ر ا ياة والسلوك بصك  لا واع مما يجعل ا تبلت مل محاولات الت    

اد لعملية مقاومة المتسل  مل لالّا الانكباء و ي تصك  عل   لك الوجلمج المل
 (221)."عل  القات  والاحتماء بالجماعة خعاي  ا وتراث ا

يبقد العثد  اتلمج تمامعا خجرد لاونلمج مل لهثفي الموت وإعلّنلمج الافتسلّم  (1/8)
والاعتراي بعثوديتلمج وفيادة الآلار  منق  قر الل ظة يثدا اللم  الإنساني   

راع الدالالي  محاولاع إرشاء الإنسانية بدالاللمج مرة الارى او واد ا إحدا  نوع مل ال 
 .نهائيعا  وتتثايل النتائج ونذ مقدرة الإنسان النبسية عل  الت دأ والمقاومة

للقات الإنسانية  ر د الخةاب السردأ الجدلي ل لّثية  رنافة  ورعا عديدة
ة او ا لوا الوفة  الإ المستعثدة تتراون ب  الخنوع التام وب  المقاومة الصرف
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 اوا التونيذ ب  الإنسان ا ر والعثد   ظ  عالم العنف المبروض عليلمج او عالم 
 ناك مل يعجز عل المقاومة والت دأ وينس ا تمامعا امام . اللرورة القأ  يا نيلمج

ال راع الدالالي ويثدا   عملية التما ي مع السيد عبر تث يس القات المستعثدة او  
 Colonization of consciousness سميلمج الماركسيون افتعمار الوعيكما ي

(220) 
  عملية  -العثد-يقوم الإنسان المق ور "عبر التما ي مع احكام السيد وني ا 

باجتياي عدوانيتلمج وتوجي  ا إ  القات عل   -السيد-التما ي بأحكام المتسل  
ين ر    عملية ح  مل  إنلمج. لهك  مصاعر  نا ودونية وتث يس للقيمة القاتية

ا    قا الاتجار  قيمتلمج وقيمة الجماعة الأ لية الإ ينتمي إلي ا وبقدر ما يق ا بعيدع
 (221).نإنلمج يعلي مل لهأن المتسل  ويثالغ   اعتثارر وت م  ك  ما يمت إليلمج ب لة

إن السرد يؤكد عل  لسان احد المقاتل  المن زم  عملية تث يس القات 
تصظَّت  رنافة العرب  ارت كال انية ترق  وتتع ر إرشاء لأفياد ا  " وا   من ا

احقر القصتالي  ولكل احقر العرب . لأنها لاائبة  لا تأمل الآلاريل   علي
 (225)."اك ر

إنها محاولة اكيدة لاجتياي القات تعبر عل مدى التما ي اللّواعي مع  
" لقصتالي واحقر العربي اك راحقر ا"السيد  نالقصتالي   نظرر انل  مل العربي  

إنها رؤية  ئسة مل مقات   رنافي م زوم  انهزم نبسيعا ومعنو ع قث  ان ين زم   
 .فاحة المعركة

تزوجت وردة نارفعا قصتاليعا  ا نبو  وجار  و ي الآن تعيش   ر د "
تتواا عملية التما ي بأحكام السيد  نيعلل العربي الأ   بب ر  (226)"الأم ات

ي م ا رتلمج لسيد قصتالي نارس للمج نبو  وجار  وكأنلمج يقوا انتق  بنا مل دونية لهر 
العربي وحقارتلمج إ  لهري السيادة القصتالية ونثل ا  إن الخةاب الروائي يعبر بةريذ 

إن التما ي .    مثالهر عل ت ل   التما ي بأحكام السيد وف قلمج لقاتلمج المستعثدة
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ردأ القأ يؤكد اعتراي العثد بعثوديتلمج بأحكام السيد يعكس رؤية الخةاب الس
يظ  يكرر لا اريد حياة العثيد  "وافتسلّملمج ولهعورر الدالالي بالدونية والخسة 

ا دئلمج واقوا لا نملك فوى  قر ا ياة قسم ا الله لنا  نلنعش ولنقث  بالمقدر لنا مل 
ةافلمج افتةاع السيد افتعمار وعي العثد ودنعلمج للتسلي  بدونيتلمج وانح (227)"ال يا

 ".قسم ا الله لنا لنقث  بالمقدر لنا"الإنساني القأ لالقلمج الله بلمج 

يلعا . يت ل  الإنسان المق ور مل مأزقلمج مل لالّا قلا الأدوار (0/8)
الآلار . دور القوأ المعتدأ ويسق  ك  شعبلمج وعجزر عل  الل ا  الأشعف منلمج

مل لالّا . لت ةي الصثيلمج بلمج و و مقنا  و و المق ر  وبالتالي يست ذ الإدانة وا
بع  اعتثارر القاتي   -العثد-يستعيد الإنسان المق ور  -السيد-التما ي بالمعتدأ 

او عل  وجلمج  الدقة ي   إ  لهيء مل و   الاعتثار القاتي  كما انلمج يتمكل مل 
لالّا  قر الأوالية مل ت ريف عدوانيتلمج المتراكمة والإ كانت تتوجلمج إ   اتلمج  

 قا الت ريف للعدوانية ب ثِّ ا عل  الخار  مل لالّا نتن ر كيانلمج و ةملمج  
مختلف التبريرات الإ تجع  العنف ممكنعا تجار الل ية  يبتفي السثي  إ  عودة 

نالتما ي بالسيد  نا  و  (228)مصاعر الوناق مع القات  لهر  التوازن الوجودأ
لقات  إنها نوع مل انواع الخلّص النبسي مل عاء العثودية والق ر الم يمل عل  ا

محاولات تعوي  لا لهعورية يقوم بها اللّوعي الإنساني لل باظ عل  القات 
 .مت ا ة نبسيعا

ووشفي  لك   الخةاب الروائي لل لّثية عندما ر د الخةاب علّقة 
المق وري  بثعل   الثع   نأحد الأ دقاء المصترك    الظل  والعثودية يبصي فر 

مل القأ انص  السر؟ لم اق  فوى " اكمة  ديقلمج ويولهي بلمج عند السلةة ا
   الابر مريمة نولهت بالأمر لرجاا .  سل  وحسل مقعد   الدار لا ي ادر ا

 وكيف عرنت مريمة اف  الرج  وكيف حددتلمج مل ب  الآلاريل؟! الديوان؟
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الق  رجاا ديوان الت قيذ القث  عل   احا الكتاب  ن   لها در احد 
. (229)يتسلملمج منلمج؟ نلما ا إ ن لم يقثلوا إلا عليلمج؟ و و يسل  لنعي  الم ةو  او

كانت  قر محاولات للتقرب مل الديوان  والسلةة ا اكمة  وإثثات القات عبر 
 .التل ية برنقاء الواقع المرير

كان التما ي بالعدوانية يزداد كلما زادت الل و  علي   مل قث  السيد  
بسلمج با ذ المةلذ  نراحت القأ حرم   مل ك  قيمة إنسانية  واحتب  لن

 .الص  يات تتثارى   التقرب منلمج  والتما ي معلمج ومع عدوانيتلمج

بدا لاوفيلمج المتما ي مع السادة القصتالي    افتعراض نبو ر وعلّقاتلمج 
و للت لك  عاباع "لالّا تأكيدر عل  ما نع  مع علي القوية بالسلةة ا اكمة مل 

ت  ي مقدمة افتعراض نبسي للقوة كان" كنت تملك الت لا علي ا بدونيما  
والنبو   ينةلذ من ا نيما بعد للّفتيلّء عل  حذ عليّ   الثيت  او خعد ّلار 
نق  الاتباق القأ كان بين ما  و و يتما ي تمامعا مع نق  القصتالي  لاتباقياته  
وع ود   مع ا    رنافة منق  ظة السقو  وحتّ فاعة الرحي   وكما لم يكتف 

ليون بنق  المعا دات نق  وتمادوا   قرارات الس ذ والافتعثاد  تمادأ القصتا
تميزت له  ية لاوفيلمج العربي الأ   بالتما ي " لاوفيلمج مع عليّ   العدوانية 

الواشفي مع السيد القصتالي  نلقد مارس ك  درجات التما ي العدواني  الإ تثدا 
رورعا بتلبيذ الاتهامات للأبر ء بالتعالي عل  البق   او الافتقواء عل  اللعيف  وم

يدبِّّر "بهدي الت ل  من    او فرقة ممتلكاته  كما نع  مع عليّ  ديقلمج القديم 
لاوفيلمج لا . لك لاوفيلمج مكيدة ما  وقد تجد نبسك مت معا مل قث  ديوان الت قيذ

(222)."إنلمج حق  وانت تعري. يتورع عل  لك
 

اولات لل لّص مل الاحساس إن  قر اكاولات المتما ية   ا قيقة مح 
بالخةر القأ يةاردر  مل دالاللمج  نبسيعا  ومل لاارجلمج حي  السيد المترب   إنها 
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محاولات لإقامة توانذ نبسي  والقلاء عل  ا رب النبسية الإ تدور بدالاللمج  
وتعلل عجزر  نينةلذ بها تجار الآلار القأ يعيش معلمج ومل بني جلدتلمج ويقعان  ت 

 .دفائلة اله  الواح

تثلغ درجات التما ي مع عدوانية السيد المعتدأ عندما ي در الإنسان بأن   
احثثت لهاباع لم يكل يقي    القريةـ "شعيبة ركنت إليلمج فالثة المعونة وا ماية والستر 

ولكنلمج كان يتردد علي ا  فلا مني الزوا  نبرحت  ولكنلمج قاا لي إن عمي لل يقث  
قاا نق ا إ  ! ما العم ؟: وجة عمي  قلت للمجلأنلمج  ريا  وانا ايلا لابت مل ز 

  ليلتنا الأو   نا   ... المدينة ونتزو  وجينا إ  بالنسية ونزلنا    قا الخان 
المدينة نتفي احد   علينا الثاب وامسك بتلّبيبي وقاا إنني امارس العم  دون 

مني الزوا   ترلاي   لم ان   تمامعا ما ا يعني  ولكني اقسمت للمج ان مسعودعا فلا 
وإننا فنتزو   ثان اليوم التالي  تةلعت لمسعود لكي يؤكد كلّمي  ولكنلمج بقي 

الا عا نةذ    تعري   " !ق    مسعود  انةذ   مسعودد"  امتعا كأنلمج بلّ لسان
فيدأ ما ا قاا؟ قاا إنلمج لم يكل يعل  انني اعم  دون ترلاي  وارتدى ملّبسلمج 

لقد  رّر مسعود بها  ولاان ع در مع ا وترك ا   (222)"وحم  ا راشلمج وتركني و  ا
إنلمج تمارٍ مع عدوانية السيد المعتدأ  ب   و مل اق   . لتواجلمج م   ا المؤلم   الخان

درجات  قا التما ي  حي  إنلمج يمس العرض والصري والكرامة والإنسانية  ويةعل 
بعرض العربي  الرجولة  نجر مسموم  لقد تما    قا الصاب مع السيد   افت تارر

 .ولهرنلمج  نران  و كقلك يمارس نبس الدور

يتدر  الإنسان المق ور المستعثد   التما ي مع فيدر  حتّ ي    (3/8)
إ  درجة مل الر ثة التامة   القوبان معلمج  ومع افلوبلمج ا ياتي  ر ثة منلمج    قيذ 

لاةر الأنواع عل   اتلمج وكبر ئلمج عبر  قا التما ي  ويعد  قا النوع مل التما ي مل ا
المق ور ووجودر؛ لأنلمج ّنقاك ينةلذ مل رؤية تؤكد للمج انلمج لا م اا  تقأ / وية العثد
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   اك التقرب "المق ور /ويرى العثد. بلمج ولا قدوة    قا العالم فوى  قا السيد
و قا التثني حلّع لمأزقلمج الوجودأ وارتقاء لكيانلمج إ  مرتثة ترشيلمج  وتث  الكبر ء   

و و يثقا فواعية ك  ج د ممكل    قا السثي  متنكرعا لم ا لمج ا قيقية  نبسلمج  
إن  (221)"الإ تكمل   الت ي  الجقرأ للعلّقة والثنية الاجتماعية الإ تستند إلي ا

العثد وتهيمل عليلمج  تل ي ك  القي  / قر ا الة عندما تنتاب الإنسان المق ور
مثادئ العدا والمساواة وا رية  ب  إنلمج  الإنسانية بدالاللمج  وتدنعلمج إ  رن  ك 

يتقم  دور السيد  وينادأ خا ينادأ بلمج  ويعلي مل القي  الإ   حقيقت ا    
 .مل قدرر  وتثالغ   افتعثادر وق رر

ابور رحمة الله عليلمج كان يعم  وقادعا   حمامي  .  قا الولد ابل  ف  الوقاد"
 (220)."قصتالّي اباع عل جد  وان دماءر نقيةوانا اسمعلمج الآن بأ ني يتبالار بأنلمج 

تثدا مراح  التما ي بقي  السيد خ اولات التما ي معلمج   الملثس والمأك  
والمصرب  وكقلك التبالار بالأ   القأ ينتسا إليلمج السيد  فعيعا لمنفي القات ال قة 

رار و قيذ نوع مل الكرامة الم لوفة  الإ قد تعُيد ل احث ا بعلعا مل الافتق
النبسي او دنع اللرر عل نبسلمج  وليؤكد للسيد انلمج لاادملمج المةيع القأ لل يتمرد 

 .عليلمج ولل يكيد للمج مةلقعا

 ناك يختل  عليك الأمر ترى ابناء العرب نلّ تعري له  ملة ولا دينعا  "
حتّ   ا ي العربي تجد . يت دثون بل ة الروم ويلثسون م ل   ويسلكون فلوك  

إنها  (221)"  ا انة يعثّون الخمر ويقةعون وقت   بالسكر والورقالصثاب مجتمع  
حالة التما ي الصديد بالقي  القصتالية الإ نرشت نبس ا عل  الواقع ال رنافي  
نلقد نزع الثع   ويتلمج  وران يقوب نعلّع وقولاع   مجتمع السيد  رانلعا ان يعيش 

ا انلمج افتةاع خا يبع  ان يناا رش  السيد  او ان  بهويتلمج وروحلمج الأ يلة  معتقدع
 .يثعد فو  الق ر عنلمج
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يتعدى التما ي بقي  المتسل  ك  ا دود لي   إ  مرحلة التما ي الديني 
التام  نيت ل   قا العثد المق ور عل دينلمج  لينتق  لديل السيد فعيعا منلمج للّندما  

ابة العقد بيوم واحد وقث  كت"التام    قا ا تمع وني  حريتلمج و قيذ باب الرزق للمج 
إن زوج ا قرر ان : تأتي ام العروس إ  ام جعبر وتقوا لها والدموع تملأ عيني ا

بعد قرار القصتالي  خنع الات اا ب  مسلمي  رنافة وفكان المدن  يتن َّر
 :القصتالية الألارى

إنلمج مكارأ ورزقلمج ورزق عياللمج   ام جعبر   تلك ا مولات الإ ينقل ا  -
 ( 225).وعلينا الآن ان نتن َّر جميععا  اق د الأفرة كل ا. مل  نا و ناكحمارر 

تُم ِّّ  له  ية كوثر   الرواية قمة التما ي مع السيد والقوبان نيلمج  نلقد 
لاالبت البتاة ك  العادات والتقاليد المتثعة دالا  قريت ا  والابرت ديوان الت قيذ 

صتالي  وتن َّرت  ي كقلك  ب  عل ابي ا والاي ا  وبعد  لك تزوجت بن راني ق
 وتثا ت بحمل ا مل زوج ا الن راني 

إنلمج ّ ياد  فاعدني عل  العم   نا  . زوجي رج  فيا  سل معاملإ -"
 .ثم فلا الزوا  مني

 ما اسملمج؟ -

 .فانصو لوبيس -

 ن راني؟ -

 (226)"الم نعد نحل ايلا ن ارى؟ -

ي  المخ الإ تمارس شد ت  سإن  قا التما ي   ا قيقة يعبرِّّ عل عمليا
 المق ور  مل اج  تث يسلمج وازدراء ك  ما يمت لعالملمج ال رنافي  لدينلمج الإفلّمي /العثد

لل تلمج العربية  لعاداتلمج وتقاليلمج ب لة  إنها محاولات مزمنة مارف ا السيد القصتالي تجار 
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ال رنافي العثد  ونج ت كما ر دت الخافا السردأ    قيذ نتائج ملموفة  
 ا كانت   اشيذ ا دود وب ور قليلة  لا تتنافا مةلقعا مع ك  الممارفات لكن

 .الق رية الإ ر د ا الخةاب السردأ   ال لّثية

 :الأحلام والهروب من الأزمة الوجودية( 8)
ا  يعيصلمج الإنسان   نترات نوملمج  وتعد  تعتبر الأحلّم نصافعا عقليعا م مع

عل المأزق الوجودأ للإنسان  والأحلّم ميكانزم  الأحلّم وفيلة نبسية م مة للتعث 
لقد لعا ا ل  . للتنبيس عل المكثوتات الإنسانية mechanism Defenseدناعي 

دورعا م معا   السرد الروائي بو بلمج حدثاع يزيد مل تك يف ا د  السردأ  
ع  ا ويكصف لاثا  الأنبس ال رنافية المستعثدة  لقد كانت الأحلّم   الرواية معبرِّّ

حقيقيعا عل تةلعات  ؤلاء ال رنافي  الثسةاء وامل     المستقث   وكانت ملجأ 
نبسيعا ي رع إليلمج العق  كلما شيَّذ السيد القصتالي ا ياة مل حوله   وامعل   قت  

 .احلّم   عبر  زيمة ثوراته 

  ثم ظننتلمج القمر إ  كان كث عا وملييعا. رايتلمج بعد ال سذ بقلي : "قاا مريمة " 
بعد ا نمت نرايتلمج مرة الارى  ولكنلمج كان . رايت القمر   الج ة الألارى نافت ربت

كان نحافيعا ومتو جعا ومصرنعا عل  جث   وعل  الجث  وعٌ  عظي  .   ا ل  اكبر
وكان الوع  فاكنعا كأنما قُدَّ مل   ور الجث  القأ . تعلو رافلمج قرون لهجرية ملتبة
   تثع  مل لالّللمج الأم  كان ا ل  متنبسعا (227)"يقف عل  قمتلمج  ثم افتيقظت

كانت مريمة تعيش اجواء فوداوية   ظ  محنة الافتعثاد والق ر؛ ننص  .المستقث 
راحت تبتش عل تبس  مرض لهقر الرؤية  . عقل ا ل ى  قر الرؤية    الواش ة

 زَّت . عةست ام يوفف عةسة الا ة" ولجأت إ  ام يوفف مبسرة الأحلّم 
اف ا مس ت افراي ا ابع ا  رقة وشعت ا بالقرب من ا  ثم امسكت بقل  ر 

 : تن ن ت ام يوفف ثم قالت... وورقة  ولاةةت اراقمعا وحرونعا
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ما رايت   ام  صام  و النج  المقَّنا  و و لا يظ ر إلا منقرعا بالهتعاا  -
 .لهيكالب  وتثدُّا حاا بحاا  إ ن ينثئ بزواا مُلك الظالم  و لّك   الو 

.... 

 (228)   انت متأكدة مل  قا التبس    ام يوفف؟ -

 ت  مكانة مرموقة ب  افاليا السيةرة الخرانية عل  "إن ا ل  وتأويللمج 
نالإنسان  (229)"الم    ويعتبر مل الناحية الصعثية نأا حسل او نقير لهؤم ونوائا

 .يث   نيلمج عل راحة مبقودة  ومستقث  لا ام  نيلمج

الأحواا وازداد الق ر  ومارس السيِّّد ممارفتلمج القمعية فارع  كلما شاقت
المق ور لا واعيعا تجار الأحلّم لت د  نوععا مل التوانذ النبسي دالاللمج  لقلك انتصرت 
الأحلّم   ال لّثية وكل ا تدور حوا موشوع واحد  الك  ينتظرر ويتمنار لكنلمج لا 

ا  ا كرامات راى   المنام البافميّ قالت إحدا ل إن زوج ا الابر ا بأن نقي ع "يجيء 
يعتلي ح انلمج الألالر ويص ر فيبلمج  ويقيع   الناس انلمج لم يمت ب  كان حثيسعا وراء 

 (212)."  رة  ت الجث   وانلمج بعد الإنلّت مل محثسلمج الةوي  قادم لإنقا  ا للمج

وقالت امراة الارى إن ابنة ع  لها سمعت مل مكارأّ يتنق  با مولات ب  
د انلمج سمع   بالنسية عل امراة وشعت فبلّع بستّ ا ابع  ونَسَّر العارنون الأمر الثلّ

وقاا المكارأّ نبسلمج إنلمج سمع مل الأ الي    رحلة . بأنلمج إلهارة مؤكدة لخ  عل  الةريذ
حملتلمج إ  الثصراّت  انه  راوا فيورعا  ريثة فابحة   السماء  واكد بع  رجاا القرية 

ر لم يكل ف  (212).يورعا ب  رجالاع مسل   يعتلون جياد   و لقون   السماءان ما رّ

كان ا ل  وتأويللمج باب ام  نت لمج ال رنافيون لأنبس    عندما شاقت بلمج 
السث   ولم يعد  ناك مبر مل  قا التعسف والعنف    عالم اش   فجنعا له      

وائي بهقر الرؤى نق  المسجونون نيلمج؛  رد انه  عرب ومسلمون  لكل الخةاب الر 
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والأحلّم كان يم ِّد الةريذ للرحي   نلقد عكس السرد الروائي ك  الالاتناق الصديد 
القأ كانت تعاني منلمج القات ال رنافية والأندلسية عامة  لاا ة بعد ف ذ ثورة 
الثصّرات  وما لها دور مل تنكي  وتم ي  بج   ال وار  ثم تعدى  قا كللمج إلي    إ  

سلم  للعثودية  حي   در قرار ترحلي   دالا  الأندلس ثم قرار المسالم  المست
 .فرد   الن ائي

كصف الخةاب السردأ عل الإمعان   الهروب با ل  مل الواقع  كان 
ور   ك   قا ظلوا . يعكس حقيقة الق ر والافتعثاد الصديد القأ مورس شد  

عق   ر   تلّلهي متمسك  بثقا   ات و وية مجروحة  وديل بق    القلا وال
 .فقوفلمج مل حياته 

 

 :ةـاتمـالخ
عالج  قا الث   ا وار الجدلي ب  السيد والعثد    رواية ثلّثية  رنافة 
لرشوى عالهور   قر الجدلية الإ انث قت افافعا مل ال راع حوا الهيمنة عل  

لآلار مقدَّرات العالم  والإنسانية  والهيمنة عل  ك  افثاب النجان دون الالتبات ل
ا او ميتعا   الن اية  .الإنساني  القأ كان لابد وان يسق  ش ية  قا ال راع مستعثدع

ا عل  الرؤية البلسبية لهيج   الإ  عرض  قا الث   لل راع الجدلي معتمدع
تثنَّت  قر الجدلية واناشت   ا دي  عن ا بو ب ا معللة إنسانية  تمس الوجود 

لملمج الاجتماعي والن  .بسيالإنساني وفِّ

واظ ر  قا الث   تجليات الجدلية القائمة ب  الإنسان ال رنافي والقصتالي 
نحو مثدا السيادة والعثودية   الرواية  عبر مظا ر الافت لّا السردأ  والعثودية 

لقد . ورفائل ا والاتثاراتها وكقلك  راع الهوية والت دأ والتما ي بكانة الهكالها
النبسية الإ ت يا الإنسان بالأمراض النبسية وقف الث   امام إنتاجات الق ر 
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والسلوكيات الدونية  كما ان الث   كصف عل لهعور الإنسان الواقع  ت ن  
عند تمكُّل -العثودية والق ر بالافتزلام والدونية  ب  إن  قا الإنسان قد يكون 

 .لارعاملّع ناعلّع   التث يس مل  اتلمج و ويتلمج والإعلّء مل لهأن الآ -الق ر منلمج

لقد افتةاع الث   ان يقف عل  عمذ الخةابي البلسبي للرواية  وك انة 
دلالاتلمج الإ تنةلذ مل الماشي لتث ر ا اشر وتنثئ عل المستقث   وكصف كقلك 
عل الانتماء لل وية العربية والإفلّمية لل رنافي  ومدى مقاومتلمج الصرفة كاولات 

دور الخةاب السردأ   التعث  عل التن   ومحو الهوية  كما الهار الث   إ  
القات وال ربة الإ لهعر بها المق ورون بها    رنافة  والقلذ عل  الم   الإنساني  
 قا القلذ القأ حدا بالقات المق ورة للّنحراي متقنعة بقناعات عديدة  بعل ا ين  

 .عل  لال  واشفي   النبس والسلوك

 

 :الهوامش
من ة كروان  ا لس . ترجمة د  لقديم والنمو   الم الي للإنساننظام العثودية ا  جوزيف نوجت (6

 .3ص   م6111م ر   الأعل  لل قانة
الكسندر كوجيف   جدلية السيد والعثد المدلا  لقراءة  يج   ترجمة وناء لهعان  مجلة البكر  (4

 26   ـــ 4222العربي المعا ر  مركز الإنماء  لثنان  
  61ة عند  يج   مجلة كلية التربية جامعة ع  شمس  مج د نر ا حسل لاليبة  ت ور ا ري (3
 221ص م 4264عام   6ع 
 22الكسندر كوجيف   جدلية السيد والعثد المدلا  لقراءة  ـــ  (2
د الةا ر بل  لّا  ا تمية التاريخية لدى  يج  وماركس  درافة  ليلية نقدية  مجلة  (2

 212 ـــ   م 4221عام  7ع   المصكاة
 212 نبسلمج  ص (1
 266:  262نر ا حسل لاليبة  ت ور ا رية عند  يج    ـــ   د (7
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د م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور  المركز ال قا   (1
 31   ـــ 4222  1العربي   

  31 ـــ  نبسلمج  (1
مي  دار عمارة النا ر الل ة والتأوي  مقاربات   الهرمينوفيقا ال ربية والتأوي  العربي الإفلّ (62

  42 ـــ  م 4227 ـ 6241 6البارابي    
 42 نبسلمج  ص (66
 1 ـــ م  4264  1رشوى عالهور  ثلّثية  رنافة  دار الصروق     (64
ديبيد دود   البل الروائي  ترجمة ما ر الثةوفي  ا لس الأعل  لل قانة  م ر   (63

 22 ـــم 4223
 1ثلّثية  رنافة  ـــ   رشوى عالهور (62
  1 ـــ  نبسلمج  (62
 62ـــ   نبسلمج  (61
 27الكسندر كوجيف  جدلية السيد والعثد المدلا  لقراءة  يج   ـــ  (67
 64رشوى عالهور ثلّثية  رنافة  ـــ  (61
 22الكسندر كوجيف   جدلية السيد والعثد المدلا  لقراءة  يج   ـــ (61
 66رشوى عالهور ثلّثية  رنافة  ـــ  (42
 67  61  62 ـــ  نبسلمج  (46
  11رشوى عالهور  ن وا  م ر  ع  إقثاا سم   رمزية فقو   رنافة   ثلّثية (44

 612 ـــ  م 4222
 611 نبسلمج  (43
  611 ـــ  نبسلمج  (42
  31:  32رشوى عالهور ثلّثية  رنافة  ـــ  (42
  31 ـــ  نبسلمج  (41
نثي  محسل  دار ا وار للنصر  فور  : ترجمة   كارا جوفتاي يونج  جدلية الأنا واللّوعي (47

 76 ــ   م6117  ا  
 37ــ  ـ  رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (41



 ISSN 1112-7597                         ﴿  التـواصل الأدبي﴾  EISSN 2588-2333                             

  0001ديسمبر     -  18   :العدد التّسلسلي                                                                                                   01: العدد/ 11:المجلد

78 

 31 ـــ  نبسلمج  (41
 31 ـــ  نبسلمج  (32
 31 ـــ  نبسلمج  (36
 31: 31ـ كولوجية الإنسان المق ور  ــد م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  في (34
 21 ـــ   رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (33
 16 ـــ  نبسلمج  (32
 16 ـــ  نبسلمج  (32
 21 ـــ   الكسندر كوجيف  جدلية السيد والعثد المدلا  لقراءة  يج  (31
  13 ـــ   ثلّثية  رنافة رشوى عالهور (37
 12 ـــ  نبسلمج  (31
 12 ـــ  نبسلمج  (31
 11 ـــ   د م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور (22
 12:  12 ـــ   رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (26
 21:  27 ـــ  الكسندر كوجيف   جدلية السيد والعثد المدلا  لقراءة  يج  (24
 622  ـ  م4222  11ن وا  م ر  ع   ثلّثية  رنافة  عزت جاد  فيميوفيقا التاريخ (23
  6د عثد الله إبرا ي   السردية العربية ا دي ة  المركز ال قا  العربي  الدار الثيلاء    (22

 22 ـــ   م4223
 47: 41 ـــ   رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (22
 47 نبسلمج  (21
 31: 37ـ  ــ   ورد م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق (27
  41: 47 ـــ   رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (21
 621 ـــ   د م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور (21
 27 ـــ   رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (22
 21 ــ  نبسلمج  (26
  21 ـــ  نبسلمج  (24
 26 ـــ  نبسلمج  (23
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 26 ــ  نبسلمج  (22
 26 ــ  نبسلمج  (22
 24 ــ  نبسلمج  (21
 641:  647 ــ  نبسلمج  (27
 326:  322 ـــ  نبسلمج  (21
  6القا رة      السيد إبرا ي  محمد  ّناق النظرية النقدية المعا رة  مركز ا لارة العربية. د (21

 621 ـــ   م 4221
 64 ـــ   رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (12
 17 ـــ   د م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور (16
 41 ـــ   ة  رنافةرشوى عالهور ثلّثي (14
 47 ـــ  نبسلمج  (13
 47 ـــ  نبسلمج  (12
 22:  22 ـــ  نبسلمج  (12
 641 ـــ   د م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور (11
 22 ـــ   رشوى عالهور  ثلّثية  رنافة (17
 22 ـــ  نبسلمج  (11
  646 ـــ  نبسلمج  (11
 646 ـــ  نبسلمج  (72
 646 ـــ  نبسلمج  (76
/ درافة   الت لي  النبسي  مجلة ادب ونقد ع : لعثدم ةب  زيور  جدا السيد وا (74

  621 ـــ   م6112فثتمبر 
  644 ـــرشوى عالهور ثلّثية  رنافة  ـــ  (73
 644 ـــ  نبسلمج  (72
 644 ـــ  نبسلمج  (72
 643 ـــ  نبسلمج  (71
 643 ـــ  نبسلمج  (77
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 643 ـــ  نبسلمج  (71
 14 ـــ  كارا جوفتاي يونج  جدلية الأنا واللّوعي (71
  622 ـــ    فةرشوى عالهور ثلّثية  رنا (12
 621 ـــ  نبسلمج  (16
 66: 62 ـــ   درافة   الت لي  النبسي: م ةب  زيور  جدا السيد والعثد (14
 627 ـ   رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (13
 474 ـــ  نبسلمج  (12
 621:  622 ـ  نبسلمج  (12
 426: 422 ـــ  نبسلمج  (11
 36 ـــ   نبسلمج  (17
 446 ـــ  نبسلمج  (11
 441 ـــ  نبسلمج  (11
 432 ـــ  نبسلمج  (12
 422 ـــ  نبسلمج  (16
 426 ـــ  نبسلمج  (14
 422 ـــ  نبسلمج  (13
 422:  423 ـــ  نبسلمج  (12
 221د نر ا حسل لاليبة  ت ور ا رية عند  يج   ـــ  (12
" مترج   تأليف نخثة مل المت     " د جماا عثد الرحمل  درافات اندلسية وموريسكية  (11

 666:  662 ـــ   م4221  ا لس الأعل  لل قانة  م ر
 671:  677 ـــ    رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (17
 671 ـــ  نبسلمج  (11
 672 ـــ  نبسلمج  (11

 643 ـــ   د م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور (622
 13 ـــ   كارا جوفتاي يونج  جدلية الأنا واللّوعي (626
 643 ـــ   د م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور (624
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ظر ت النقدية المعا رة الدلي  الميسر للقارأء  ترجمة د انس عثد الرازق لويس تايسون  الن (623
 17 ــ   م4262 ـ  6232مكتبي  جامعة الملك فعود  الراي   

 647 ـــ   د م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور (622
 322 ـــ   رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (622
 312 ـــ  نبسلمج  (621
 412  ـــ نبسلمج  (627
 :641   ـ  د م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور (621
641 
 411 ـــ  رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (621
 312 ـــ  نبسلمج  (662
 222 ـــ  نبسلمج  (666
 633: 634 ـــ   د م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور (664
 467 ـــ   رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (663
 271 ـــ  نبسلمج  (662
 623 ـــ  نبسلمج  (662
 222: 223 ـــ  نبسلمج  (661
 421 ـــ  نبسلمج  (667
 421:421 ـــ  نبسلمج  (661
  -مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور-الت لف الاجتماعي   م ةب  حجازأ .د (661
 612 ـــ

 422 ـــ   رشوى عالهور ثلّثية  رنافة (642
 .426 ـــ  نبسلمج  (646

 

 :قائمة المصادر والمراجع
 :أولا المصادر

 م 1221  8الهور  ثلّثية  رنافة  دار الصروق   رشوى ع
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 :ثانيًا المراجع العربية

 م 1221  2إبرا ي  ا يدرأ  النقد ب  ا داثة وما بعد ا داثة  دار الساقي  ب وت    -

 .1225  66إقثاا سم   رمزية فقو   رنافة   ثلّثية رشوى عالهور  ن وا  م ر  ع  -

 .2997انور م ي   ا لس الأعل  لل قانة  م ر   :ّلان توريل  نقد ا داثة  ترجمة -

وناء لهعان  مجلة البكر : الكسندر كوجيف  جدلية السيد والعثد المدلا  لقراءة  يج   ترجمة -
 .1222العربي المعا ر  مركز الإنماء  لثنان  

لل قانة   إبرا ي  او يان  محمد الزكراوأ  ا لس الأعل :   النقد الأدبي المعا ر  ترجمةّن موري  -
 .1228  2م ر  

إيمان عثد ا لي   فلوى محمود  مراجعة جماا : اورتادو دأ مندوثا  حرب  رنافة  ترجمة -
 .1228عثد الرحمل  ا لس الأعل  لل قانة  م ر  

ن رأ  الح  المؤفسة العربية للدرافات للنصر  : ت أ إيجلتون  النقد والايدلوجيا  ترجمة -
 .2991عمان  

 "مترج   تأليف نخثة مل المت    "  درافات اندلسية وموريسكية (دكتور)رحمل جماا عثد ال -
 .1228  ا لس الأعل  لل قانة  م ر

من ة كروان  . د: ترجمة  نظام العثودية القديم والنمو   الم الي للإنسان  جوزيف نوجت -
 .2999م ر   ا لس الأعل  لل قانة

ترجمة عثد العاا  الح  : ريخ الموريسيك  مأفاة اقليةدومين ي  اورتي   برنارد نينسينت  تا -
 .1227مراجعة جماا عثد الرحمل  ا لس الأعل  لل قانة  م ر  

 .1220البل الروائي  ترجمة ما ر الثةوفي  ا لس الأعل  لل قانة  م ر    ديبيد دود  -

 .1221قانة  الهيية العامة لق ور ال " وا رية.. الإبداع ( "دكتور)رملان بسةاويسي  -

 .2997  0فعيد يقة    لي  الخةاب الروائي  مركز ال قانة العربي  الدار الثيلاء    -

الهيية العامة لق ور ال قانة القا رة " قراءات جديدة   ادبنا المعا ر( "دكتور)السيد إبرا ي   -
1222. 

  2القا رة      لعربية  ّناق النظرية النقدية المعا رة  مركز ا لارة ا(دكتور)السيد إبرا ي   -
1228. 

 .1228عالم المعرنة الكويت " انما  الرواية العربية الجديدة" ( دكتور)لهكرأ عزيز الماشي  -
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 .2998الهيية الم رية العامة للكتاب " فوفيولوجيا الرواية السيافية" الح فليمان عثد العظي   -

درافة  ليلية نقدية  مجلة  س  ا تمية التاريخية لدى  يج  ومارك(دكتور)الةا ر بل  لّا  -
 .1229عام  7ع   المصكاة

:  ـ2115  السرد ومنا ج النقد الأدبي  مكتثة الآداب  القا رة  (دكتور) عثد الرحي  الكردأ -
 .م1221

  2  السردية العربية ا دي ة  المركز ال قا  العربي  الدار الثيلاء   (دكتور)عثد الله إبرا ي   -
1220. 

 .1225  66فيقا التاريخ   ثلّثية  رنافة  ن وا  م ر  ع عزت جاد  فيميو  -

عمارة النا ر الل ة والتأوي  مقاربات   الهرمينوفيقا ال ربية والتأوي  العربي الإفلّمي  دار  -
 .م1227/ ـ2118  2البارابي    

  ت ور ا رية عند  يج   مجلة كلية التربية جامعة ع  شمس  (دكتور)نر ا حسل لاليبة  -
 .م1221عام   2  ع 28مج 

محسل  دار ا وار للنصر  فور  نثي  : ترجمة  كارا جوفتاي يونج  جدلية الأنا واللّوعي -
 2  2997. 

لويس تايسون  النظر ت النقدية المعا رة الدلي  الميسر للقارئ  ترجمة د انس عثد الرازق  -
 .م1221 ـ  2101مكتبي  جامعة الملك فعود  الر ض  

  2نع  مجا د   يج  قلعة ا رية  فعد الديل للةثاعة والنصر  القا رة   مجا د عثد الم -
 .م2985   ـ2125

مقدمة نظرية ومقتربات تةثيقية  مكتثة ّناق  الكويت  : مرف  نالح العجمي  السرد ت -
 .م1222:  ـ  2101  2 

  م ةب  حجازأ الت لف الاجتماعي مدلا  فيكولوجية الإنسان المق ور  المركز ال قا -
 .1225  9العربي   

فثتمبر / درافة   الت لي  النبسي  مجلة ادب ونقد ع: م ةب  زيور  جدا السيد والعثد -
2991. 

 . يج   دار المعاري  م ر: الصعا والتاريخ( دكتور)نازلي إسماعي  حس   -
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  2د ناجي العونلّي  المنظمة العربية للترجمة  ب وت   :  يج   ننومينولوجيا الرون  ترجمة -
1226. 

مكتثة الآداب " الرواية الم رية   شوء المنا ج النقدية ا دي ة( "دكتور)وجيلمج يعقوب السيد  -
 .م1225 ـ 2115  2    القا رة

مةثوعات نادأ " بهجة السرد عند محمد قةا ونؤاد قندي ( "دكتور) يوفف حسل نون  -
 .1228  2   القا رة  الق ة
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